
إلهام الحدابي

أوراق سياسية
(38)

البحر الأحمر
صراع النفوذ هل يتحول إلى حرب إقليمية؟
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ملخص
الاقتصــادي  للتموضــع  وإقليميــاً،  دوليــاً  محمومــاً،  تنافســاً  الأحمــر  البحــر  منطقــة  تشــهد 
والأمــي مــن خــال الاتفاقيــات العديــدة الموقعــة بــن قــوى إقليميــة ودول ناميــة علــى ضفتيــه، 
يمثــل امتــداداً للتدخــل الخارجــي الــذي عرفــه هــذا المجــال الجيوسياســي طيلــة تاريخــه القــديم 

والحديــث.

البحــر  جغرافيــة  والإقليميــة في  الدوليــة  القــوى  لمختلــف  العســكري  الاحتشــاد  يعكــس 
الأحمــر أهميتــه الاســراتيجية، وبينمــا تنطلــق بعــض القــوى الدوليــة مــن قاعــدة حمايــة مصالحهــا 
الاسراتيجية والاقتصادية، يتلخص- في المقابل- وجود بعضها بقاعدة )اقتناص الفرص(.

ولم يعــد الأمــر مقتصــراً علــى التنافــس الــدولي بــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والصــن الــي 
افتتحــت أول قاعــدة عســكرية لهــا في القــارة الســمراء لتخــرج عــن نطــاق سياســتها الشــهيرة 
)الحــزام والطريــق(، بــل شمــل قــوى إقليميــة صاعــدة كركيــا، الــي وســعت نطــاق أهدافهــا في 
القــارة الســمراء لتشــمل بعــداً عســكرياً واضــح المامــح في جزيــرة ســواكن الســودانية. يضــاف 
ذلــك إلى تنافــس دول الإقليــم الــذي يبقــى ضعيفــاً، خصوصــاً بعــد تســليم مصــر لجزيــرتي 
تــيران وصنافــير إلى المملكــة العربيــة الســعودية، وانشــغال الأخــيرة بالإصاحــات الــي اقتضتهــا 
رؤيــة القيــادة الجديــدة في المملكــة العربيــة الســعودية، في حــن تركــز أهــداف الإمــارات علــى 
الجانــب الاقتصــادي بشــكل رئيســي، وكلتــا الدولتــن تســعيان لأهــداف دون إقليميــة، كتلــك 

الأهــداف الــي تحــرك القــوى الدوليــة والإقليميــة مــن خــارج منطقــة البحــر الأحمــر.

نجــم عــن هــذا التنافــس تغــيرات قســرية في سياســات دول المنطقــة الداخليــة والخارجيــة 
علــى حــد ســواء؛ بســبب تأثــير العســكرة الجغرافيــة المصاحبــة لتلــك الاتفاقيــات الاســراتيجية 
والاقتصاديــة؛ وهــو مــا يشــكل تهديــداً حقيقيــاً علــى أمنهــا بســبب تصــارع القــوى أكثــر مــن 

توازنهــا.

تأسيســاً علــى ذلــك تحــاول الورقــة اســتقراء خارطــة التنافــس الــدولي والتحالفــات الإقليميــة 
بأبعادهــا في ظــل التغــيرات والاضطــرابات الــي تشــهدها دول البحــر الأحمــر، وأثرهــا في أمــن 
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تلــك الــدول خصوصــاً، وفي أمــن منطقــة البحــر الأحمــر عمومــاً.

مقدمة
تعــد منطقــة البحــر الأحمــر مــن أهــم المناطــق الاســراتيجية عالميــا؛ً لموقعهــا الجغــرافي الــذي 
يربــط بــن ثــاث قــارات؛ هــي آســيا وأفريقيــا وأوروبا، إضافــة إلى أن موقعهــا المتوســط بــن 
البحــر الأبيــض وبحــر العــرب يجعــل منهــا حلقــة وصــل بــن ثــاث مناطــق إقليميــة هــي القــرن 

الأفريقــي والشــرق الأوســط ومنطقــة الخليــج العــربي1.

قديمــاً قامــت عــدة حضــارات علــى ســواحل البحــر الأحمــر، وشــكلت بمــرور الوقــت مراكــز 
إشــعاع تجاريــة جعلــت منهــا النــواة الأولى لنشــوء كثــير مــن المــواني القديمــة الــي صــارت امتــداداً 
للمــواني الحاليــة، وســاعدت تلــك المــواني علــى تســهيل حركــة التجــارة والهجــرة مــن منطقــة 
لأخــرى، وقــد قامــت عــدة هجــرات قبــل ظهــور الديــن الإســامي وبعــده، وهــو مــا مهــد 
للهجــرات العربيــة الإســامية إلى أفريقيــا، خاصــة شمالهــا ووســطها، حيــث اختلــط المهاجــرون 
بالسكان الأصلين فتكونت الشعوب الحالية الي أسهمت أيضاً في التفاعات والعاقات، 
خاصــة التجاريــة، مــا بــن أوروبا والشــرق الأقصــى2، وذلــك أســهم في خلــق حــراك حضــاري 
علــى مســتوى شــعوب المنطقــة وشــعوب المناطــق الأخــرى. ونظــراً إلى الأهميــة الاســراتيجية 
والاقتصاديــة والحضاريــة للمنطقــة أصبحــت محــط أنظــار كثــير مــن القــوى الاســتعمارية علــى 

مــر العصــور3.

بــرزت أهميــة منطقــة البحــر الأحمــر في العصــر الحديــث عقــب افتتــاح قنــاة الســويس عــام 
1869، الــي وصلــت البحــر الأحمــر بالبحــر الأبيــض المتوســط؛ وشــكلت مجــرى مائيــاً واحــداً 

وطريقــاً بحــرياً مختصــراً، ليصبــح أقصــر الطــرق وأســرعها بــن الشــرق والغــرب4.

ومنــذ القــرن التاســع عشــر وحــى اللحظــة لا تــزال المنطقــة محــط أنظــار القــوى العالميــة، حيــث 
1   محمد كمال عبد الحميد، أمن الخليج وأمن البحر الأحمر قضية واحدة، دار الهال، القاهرة، سبتمبر/أيلول 1977، ص12.

2   زكريا محمد عبد االله، أمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي، مجلة شؤون عربية، القاهرة، العدد 588، ديسمبر/كانون 
الأول 1996، ص 156.

3   أجيه يونان جرجس، البحر الأحمر ومضايقه، القاهرة، مكتبة غريب، 1977، ص 9 – 23.
4   نبيل أحمد حلمي، ملف البحر الأحمر، السياسة الدولية، عدد 54، القاهرة، أكتوبر/تشرين الأول 1978، ص 28.
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تصارعــت القــوى الكــبرى الســابقة؛ فرنســا وإيطاليــا وبريطانيــا، مــن أجــل الســيطرة علــى منافــذه 
لتعزيــز حضورهــا الاقتصــادي وأمنهــا الإقليمــي. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تغــيرت القــوى 
العالميــة ولم تتغــير الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة البحــر الأحمــر، إذ صــار محــط أنظــار ومجــال صــراع 
بــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفييي خــال الحــرب البــاردة. وبعــد ســقوط 
الاتحــاد الســوفييي واســتئثار الــولايات المتحــدة بالتأثــير العالمــي تمكنــت مــن إحــكام ســيطرتها 

علــى المنطقــة مــن خــال تحالفاتهــا السياســية وقواعدهــا العســكرية5.

مؤخــراً شــهدت المنطقــة تغــيرات واســعة علــى البعديــن الاقتصــادي والأمــي، خصوصــاً بعــد 
تزايــد عــدد القواعــد العســكرية ذات التوجهــات المختلفــة والمصــالح المتباينــة في منطقــة البحــر 

.6 الأحمــر؛ فجيبــوتي الخاصــرة الصغــيرة للقــرن الأفريقــي تضــم وحدهــا ســت قواعــد عســكرية

وأمــام المــزاج الأمريكــي المتقلــب في عهــد الرئيــس ترامــب تســعى القــوى الدوليــة إلى اســتغال 
الفرصــة لإعــادة تموقعهــا في المنطقــة، مــن خــال تثبيــت وجودهــا في القواعــد العســكرية، أو 

مــن خــال التبــادلات التجاريــة والخدمــات اللوجســتية.

وعلــى المســتوى الإقليمــي تشــهد المنطقــة حالــة اســتقطاب شــديدة، خصوصــاً بعــد أحــداث 
)الربيــع العــربي( والأزمــة الخليجيــة الــي خلقــت شــرخاً واضحــاً في المنطقــة قســم الأطــراف 
المنطقــة  في  وحلفائهــا  أمريــكا  تحالــف  الأول  المحــور  يضــم  محوريــن؛  إلى  والإقليميــة  الدوليــة 
)المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات، ومصــر، وإســرائيل(، في مقابــل محــور روســيا وحلفائهــا 

)تركيــا، وقطــر، والســودان(7.

تهــدف الورقــة إلى اســتقراء الأهميــة الاســراتيجية لمنطقــة البحــر الأحمــر علــى المســتوى الــدولي 
والإقليمــي مــن خــال اســتعراض حضــور مختلــف القــوى العالميــة والإقليميــة ببعديهــا العســكري 
والاقتصــادي. كمــا تهــدف إلى تحليــل أبعــاد التغــيرات الجيوسياســية الجديــدة الــي طــرأت علــى 

5   عبد الجليل زيد مرهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، دار النهار، بيروت، ص 27.

6   جان لوك مارتينو، جيبوتي وخطورة صفقات القواعد العسكرية، ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو، قراءات أفريقية، 

https://cutt.ly/MwlDgt .2019 2019/1/23(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/ آذار(

7   ياسر محجوب الحسن، تركيا.. تفخيخ صراع البحر الأحمر، الجزيرة نت، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 2019. 

https://cutt.ly/dwlDnU

https://cutt.ly/MwlDgt
https://cutt.ly/dwlDnU
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المنطقــة منــذ أن ضعــف تأثــير الحضــور العــربي باختفــاء الــدور المصــري بعــد تســليمه جزيــرتي 
تــيران وصنافــير إلى الســعودية. كمــا تحــاول الورقــة اســتقراء التأثــيرات الأمنيــة والجيوسياســية 
للحضــور الركــي في المنطقــة، بعــد تكثيــف حضــوره العســكري والاقتصــادي في الصومــال 
وجيبــوتي، ومؤخــراً في جزيــرة ســواكن الســودانية، وإلى أي مــدى ســتؤثر حالــة الاســتقطاب 

الــدولي والإقليمــي الحاليــة في أمــن منطقــة البحــر الأحمــر عمومــاً.

البحر الأحمر ممر التجارة وعصب الأمن
لم تقتصــر أهميــة منطقــة البحــر الأحمــر علــى البعــد الاقتصــادي، إذ إن البعــد الأمــي كان أحــد 
الأســباب الــي تدفــع القــوى، القديمــة والحديثــة علــى حــد ســواء، إلى الســعي للســيطرة علــى أي 
موقــع فيــه. ازدادت أهميــة البعــد الأمــي للمنطقــة بســبب تســارع وتــيرة الأحــداث فيهــا؛ إذ تجــاوز 
التهديــد الأمــي اليــوم البعــد الجغــرافي علــى عكــس مــا كان في الســابق، بــل أصبــح التهديــد غــير 
المباشــر أشــد خطــراً مــن التهديــدات المباشــرة، وهــذه المنطقــة بالــذات تعــد بيئــة خصبــة لنمــو 

الجماعــات المتطرفــة الــي باتــت اليــوم أكــبر تهديــد للأمــن الــدولي والإقليمــي8.

وأهميــة الجانــب الأمــي للمنطقــة لا تنحصــر في التهديــدات الــي تشــكلها الجماعــات المتطرفــة 
وحســب، بــل البيئــة السياســية الهشــة الــي تعــد إحــدى الســمات الرئيســية الــي تشــرك فيهــا 
معظــم الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر. هــذه البيئــة الطــاردة رفعــت مــن مســتوى الهاجــس 
الأمــي لــدى القــوى الدوليــة الــي تســعى للحفــاظ علــى مصالحهــا الأمنيــة والاقتصاديــة علــى 
حــد ســواء. مــن جهــة أخــرى أثــر الوجــود الأجنــي- بعــد حــربي الخليــج الأولى والثانيــة- ســلباً 
في أمــن المنطقــة؛ إذ أســهمت تلــك الحــروب في خســائر اقتصاديــة تكبدتهــا الــدول المطلــة علــى 
البحــر الأحمــر، كمــا أنهــا أســهمت في تغــير شــبكة العاقــات الدوليــة بــن دول البحــر الأحمــر 

والــدول العظمــى لحســاب الأخــيرة9.

8   موقع الجزيرة، تقرير أممي يؤكد احتفاظ القاعدة وتنظيم الدولة بقدراتهما، الجزيرة نت، )2017/8/11(، تاريخ زيارة الرابط 

https://cutt.ly/YwlDS8 .2019 30 مارس/آذار

9   محمد يوسف الجعيلي، دور مجلس التعاون الخليجي وأمن البحر الأحمر، مركز الخليج للأبحاث، دبي، 2004، ص 48.

https://cutt.ly/YwlDS8
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الأهمية الأمنية والاقتصادية لمنطقة البحر الأحمر 
بســبب التدخــل الأجنــي قديمــاً وحديثــاً في منطقــة البحــر الأحمــر، إضافــة إلى التقلبــات 
السياســية والاقتصاديــة الــي شــهدتها معظــم الــدول المحيطــة بهــا، أصبــح الوضــع الأمــي فيهــا 
شــديد الحساســية؛ فالوجــود الأجنــي بعــد حــربي الخليــج الأولى والثانيــة عــزز حالــة الاســتقطاب 
الــي  في المنطقــة، فقــد أصبحــت- ببعدهــا الأمــي- مرتهنــة بالكامــل لمختلــف الصراعــات 
تعســكر جغرافيتهــا، وأضحــى مصــير المنطقــة مرتبطــاً بطبيعــة الأنظمــة الإقليميــة المتصارعــة مثــل 
الصــراع )العربي-الإســرائيلي(، و)الإيــراني- الخليجــي( و)الإيــراني- الإســرائيلي(، و)الإثيــوبي- 
الإريــري( و)الإريــري- اليمــي(. مــن جهــة أخــرى زادت الهشاشــة الأمنيــة الداخليــة لــدول 
المنطقــة بســبب الصراعــات الداخليــة؛ كالحــرب الأهليــة في الصومــال، والتدخــل الإثيــوبي في 
الصومال، والصراع في دارفور، والصراع في دولة جنوب السودان الذي انفصل عن السودان 
بعــد اســتفتاء شــعي، والصــراع المســلح في اليمــن بعــد انســداد الأفــق السياســي واســتحالته إلى 
حــرب أهليــة تحولــت إلى حــرب إقليميــة بعــد تشــكيل قــوات عســكرية بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية للدفــاع عــن أمــن المنطقــة ضــد التهديــد الإيــراني. بالإضافــة إلى ذلــك تأتي مشــاكل 
القرصنــة والإرهــاب وتنظيــم القاعــدة علــى رأس التهديــدات الــي تــبرر الوجــود الأجنــي في 

المنطقــة، إلى جانــب الأطمــاع والمصــالح الاقتصاديــة10.

رغــم أهميــة البعــد الأمــي الــذي يــبرر حــرص القــوى، الدوليــة والإقليميــة علــى حــد ســواء، 
علــى إيجــاد موقــع لهــا في منطقــة البحــر الأحمــر، تأتي الأهميــة الاقتصاديــة ضمــن البعــد الأمــي في 
جــداول تلــك الــدول، فالاقتصــاد هــو العصــب الــذي يقــوم عليــه نفــوذ تلــك القــوى بمختلــف 
توجهاتهــا. ورغــم اختــاف الوســائل والأدوات والمصطلحــات لم تتغــير الأهميــة الاســراتيجية 
التقليديــة  التقليديــة وغــير  التهديــدات  العكــس أســهمت  بــل علــى  البحــر الأحمــر،  لمنطقــة 
في تعميــق شــعور القــوى الدوليــة والإقليميــة بأهميتــه ودوره كخــط دفاعــي أول تحافــظ مــن 
خالــه علــى ســير تجارتهــا وأســاطيلها البحريــة بعيــداً عــن أي ظــرف قــد يهــدد أمنهــا الخارجــي 

10   جمال عبد الرحمن يسن رستم، أمن البـــحر الأحـمر في بيــئة إقلــيمية ودوليــــة متــغيرة، دراسات أفريقية، العدد )49(، تاريخ 

https://cutt.ly/PwlFpM .2019 زيارة الرابط 30 مارس/آذار
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والداخلــي.

اكتســبت المنطقــة منــذ ظهــور النفــط أهميــة خاصــة علــى البعــد الاقتصــادي، إذ إنــه الطريــق 
الرئيســي الــذي يمــر مــن خالــه نفــط الخليــج العــربي وإيــران إلى الأســواق العالميــة في أوروبا، الــي 
تنقــل 60% مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة مــن خــال البحــر الأحمــر، وأيضــاً تنقــل نحــو %25 
مــن احتياجــات النفــط للــولايات المتحــدة الأمريكيــة مــن خالــه. كمــا أن لــه دوراً كبــير في 
التجارة الدولية بن أوروبا وآســيا، إذ تقدر الســفن التجارية العابرة للبحر الأحمر ســنوياً بأكثر 
مــن عشــرين ألــف ســفينة. وتقــع ثــروات قــاع البحــر الأحمــر في نطــاق المنطقــة الاقتصاديــة للــدول 
المطلــة عليــه، إذ يمثــل العمــق الاســراتيجي لــكل مــن الســعودية ومصــر. كمــا يختصــر البحــر 
الأحمــر المســافة بــن الشــرق والغــرب، ويتُاخــم كثــيراً مــن المناطــق الحساســة ذات التأثــير الحيــوي، 

مثــل منابــع النيــل وروافــده والأماكــن المقدســة الإســامية.

تحتوي المنطقة على العديد من الجزر والخلجان ذات الأهمية الاسراتيجية؛ فخليج السويس 
ممــر ماحــي مهــم، وهــو الامتــداد الطبيعــي لقنــاة الســويس، وفيــه معظــم آبار النفــط المصريــة، 
ومدخلــه مضيــق مهــم هــو مضيــق جــوبال. أمــا مضيــق باب المنــدب في المدخــل الجنــوبي للبحــر 
الأحمــر فيمتــد في الميــاه الإقليميــة لثــاث دول هــي اليمــن وجيبــوتي وإريــريا، ويســتمد أهميتــه 
مــن أنــه المنفــذ الوحيــد المتحكــم تمامــاً في البحــر الأحمــر مــن الناحيتــن العســكرية والتجاريــة. 
وبالنســبة إلى خليــج العقبــة تكمــن أهميتــه في أنــه المنفــذ الوحيــد لإســرائيل نحــو أفريقيــا وآســيا، 
وزاد مــن أهميتــه لمصــر وجــود الخــط الماحــي بــن نويبــع ومينــاء العقبــة، ويعــد المنفــذ الوحيــد 
لــلُأردن. إضافــة إلى ذلــك يعــد البحــر الأحمــر مــن أغــى مناطــق الثــروة المعدنيــة البحريــة في العــالم، 
إذ تحتــوي مياهــه علــى نســبة مركــزة مــن الأمــاح المعدنيــة الضروريــة لكثــير مــن المعــادن الثقيلــة؛ 

كالحديــد والذهــب والفضــة والنحــاس والرصــاص والمغنســيوم والكالســيوم11.

نظــراً إلى أهميــة دور الماحــة البحريــة في تعزيــز النشــاط الاقتصــادي ركــزت معظــم دول منطقــة 
البحــر الأحمــر دورهــا الاقتصــادي علــى الاســتثمار في المــواني؛ إذ تشــهد المنطقــة وجــود مجموعــة 

11   صالح محروس محمد، ما هي الأهمية الاسراتيجية للبحر الأحمر؟، الميادين، )2017/9/18(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/

https://cutt.ly/twlFsv .2019 آذار
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مــن المــواني المهمــة والاســراتيجية؛ مثــل:

 -  ميناء جدة الإسلامي السعودي: يعد من أكبر وأهم مواني المملكة العربية السعودية، 
يعــود تاريــخ إنشــائه إلى صــدر الإســام، وربمــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، ويســتخدم بشــكل 
رئيســي كنقطــة عبــور لجــزء كبــير مــن حجيــج أفريقيــا نحــو الأراضــي المقدســة، وهــو يحــوي أرصفــة 
بأعمــاق كبــيرة تســتقبل أكــبر ســفن الحــاويات في العــالم، بطول أربعمئــة مــر، وبحمولــة تتجــاوز 
19 ألــف حاويــة قياســية، ومعــدات مناولــة متطــورة، ويســتقبل أكثــر من أربعــة آلاف ســفينة 

متعــددة الحمــولات والأغــراض ســنوياً.

-  مينــاء الســويس المصــري: يقــع علــى الطــرف الشــمالي لخليــج الســويس عنــد المدخــل 
مــن )رأس مســلة( إلى )رأس  الممتــد  الوهمــي  الخــط  الســويس تحديــداً، ويحــده  لقنــاة  الجانــي 
الســادات(، وكان في الســابق يمثــل البوابــة الشــرقية لمصــر، غــير أن أهميتــه الاســراتيجية تراجعــت 
بعــد افتتــاح مــواني أخــرى علــى البحــر الأحمــر، وتبلــغ مســاحته الإجماليــة 158073000 مــر 

مربــع، وتبلــغ طاقتــه الاســتيعابية 6.6 مايــن طــن ســنوياً.

ــاء بورتســودان الســوداني: يعــد مــن أهــم وأشــهر مــواني الســودان، ويقــع في مدينــة  -  مين
بورتســودان، وهــي مدينــة ســاحلية تقــع شمــال شــرقي البــاد، ويعــد المينــاء بوابــة الســودان الأولى 
لوقوعه على الشــاطئ الغربي للبحر الأحمر، وكان في الســابق من أكبر معابر الحجيج الأفارقة 
والســودانين، حيــث تشــكل نقطــة انطــاق لعبــور البحــر الأحمــر إلى الأراضــي المقدســة عــبر 
مينــاء جــدة، ويبلــغ طــول المينــاء قرابــة ســتة كيلومــرات وعرضــه 2.5 كيلومــر، ويفصــل المدينــة 

إلى جزأيــن شــرقي وغــربي.

 -  مينــاء المخــا اليمــي: يعــد مــن أقــدم مــواني شــبه الجزيــرة العربيــة، إذ كان قديمــاً مــن أهــم 
المراكــز التجاريــة الواقعــة علــى البحــر الأحمــر، وتكمــن أهميتــه الحاليــة في قربــه مــن الممــر الــدولي 
بمســافة ســتة كيلومــرات تقريبــاً، حيــث يربــط بــن أوروبا وشــرق أفريقيــا وجنــوب آســيا والشــرق 
الأوســط. ورغــم تراجــع أهميتــه الاقتصاديــة بقــي محافظــاً علــى أهميتــه الاســراتيجية؛ بســبب 
موقعــه الجغــرافي المتميــز بالنســبة إلى المناطــق الجنوبيــة والمناطــق الوســطى، وقربــه مــن مضيــق باب 
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المنــدب ودول القــرن الأفريقــي وبحــر العــرب.

-  مينــاء الحديــدة اليمــي: يعــد مــن أبــرز المــواني المطلــة علــى البحــر الأحمــر، إذ بإمكانــه 
اســتقبال الســفن ذات حمولــة 31 ألــف طــن في الحــد الأقصــى، ويمكنــه كذلــك اســتقبال ســفن 
الــركاب والســياح. وتكمــن أهميتــه في قربــه مــن الخطــوط الماحيــة العالميــة، وعــدم تعرضــه للــرياح 

الموسميــة، إلى جانــب كونــه محميــاً بشــكل طبيعــي مــن الأمــواج والتيــارات البحريــة. 

-  مينــاء العقبــة الأردني: يعــد مينــاء خليــج العقبــة الأردني علــى البحــر الأحمــر النافــذة 
البحريــة الوحيــدة لــلأردن علــى العــالم، حيــث يقــع في أقصــى جنــوب المملكــة، ويبعــد عــن 
العاصمــة عمــان 350 كيلومــراً. يقــع المينــاء علــى الحــدود مــع فلســطن المحتلــة، ولا ســيما مــع 
مدينة إيات الإســرائيلية المحاذية للمدينة والميناء الأردني من جهة الغرب، في حن تحده من 
جهة الشــرق الحدود الســعودية، وللعقبة حدود مائية مع كل من مصر والســعودية وإســرائيل. 
وتكمــن أهميــة المينــاء ببعــده الســياحي إضافــة إلى أهميتــه التجاريــة، حيــث يعــد حلقــة الوصــل 

الرئيســية في حركــة التجــارة بــن الأردن والعــالم.

-  مينــاء جيبــوتي: المينــاء الرئيســي لدولــة جيبــوتي، ويعــرف محليــاً بمينــاء دوراليــه، ويقــع علــى 
مدخــل البحــر الأحمــر الجنــوبي، ويعــد المينــاء الوحيــد الــذي يعتمــد مواصفــات »القانــون الــدولي 
لأمــن الســفن والمــواني« الأمريكــي في شــرق أفريقيــا، وهــو مــا جعلــه أكثــر وجهــة مرغوبــة مــن 
قبــل مختلــف القــوى الدوليــة والإقليميــة. احتــل المينــاء مكانتــه الإقليميــة بعــد النــزاع الحــدودي 
بــن إريــريا وإثيوبيــا بــن 1998 و2000، إذ أغلقــت إرتــيريا المنافــذ البحريــة أمــام إثيوبيــا؛ 
القــرن الأفريقــي. وفي ســنة 2000  بالســكان في  الســاحلية والأكثــر اكتظاظــاً  الدولــة غــير 
منحــت الحكومــة الجيبوتيــة عقــد تشــغيل وإدارة المينــاء لمجموعــة موانــئ دبي العالميــة، ويمتــد 
عشــرين عامــاً، غــير أن هــذا الاتفــاق ألغــي في وقــت لاحــق. تجــدر الإشــارة إلى أن جيبــوتي 
هــي أكثــر دولــة أفريقيــة تحتــوي علــى قواعــد عســكرية دوليــة وإقليميــة، وتعتمــد الدولــة بشــكل 
رئيســي علــى الإيــرادات الــي تأتيهــا مــن المينــاء، ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه الإيــرادات في 
الســنوات القادمــة نتيجــة للتحســينات الــي أدخلــت علــى المينــاء بغــرض توســعته لاســتيعاب 

عــدد أكــبر مــن الســفن والبضائــع.
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-  مينــاء مصــوع الإريــري: يقــع في مدينــة مصــوع، أو باصــع، أول عاصمــة لإريــريا وثاني 
أكــبر مدنهــا الحاليــة، إضافــة إلى مينــاء عصــب الــذي اســتأجرته مجموعــة موانــئ دبي في عــام 
2015 ثاثــن عامــاً مقابــل أن تحصــل إريــريا علــى 30% مــن عائــدات المينــاء الــذي بــدأ 

تشــغيله منــذ الخامــس مــن ســبتمبر 12.2018

-  مينــاء إيــلات الإســرائيلي: يطــل هــذا المينــاء علــى البحــر الأحمــر، ويقــع في الجهــة 
.13 افتتــح عــام 1955  الشــمالية لخليــج العقبــة، ويطلــق عليــه أم الرشــراش، وقــد 

خارطة القوى الدولية والإقليمية في منطقة البحر الأحمر
الأنشــطة  الاقتصــادي- في  النشــاط  إلى جانــب  الكثــيرة-  الأحمــر  البحــر  مــواني  توظّـَـف 
العســكرية والأمنيــة لمختلــف القــوى الإقليميــة والدوليــة. وعلــى الرغــم مــن تقــارب الجغرافيــا 
العســكرية. وبســبب  مــن حيــث مصالحهــا  انقســمت جــذرياً  المنطقــة  بــن دول  السياســية 
التداعيــات الأمنيــة الــي خلفتهــا حالــة الاصطفــاف السياســي مــع الثــورات العربيــة أو ضدهــا، 
احتقنــت المنطقــة بمزيــد مــن حالــة الاســتقطاب الــي تجلــت في ظهــور خطــوط واضحــة بــن 
الســعودية،  العربيــة  )المملكــة  المنطقــة  في  وحلفائهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الــولايات  معســكر 
)تركيــا،  المنطقــة  المقابلــة روســيا وحلفائهــا في  الجهــة  وإســرائيل(، وفي  والإمــارات،  ومصــر، 

والســودان(14. وقطــر، 

بســبب التداعيــات الأمنيــة والسياســية الخطــيرة الــي تشــهدها المنطقــة العربيــة، إضافــة إلى 
حالــة الاســتقطاب الحــاد، غابــت ملفــات مهمــة أســهمت ســابقاً في توحيــد الصــف العــربي 
ضــد التهديــدات المتمثلــة بالكيــان الصهيــوني والنفــوذ الإيــراني في المنطقــة. ومنــذ تســليم مصــر 
جزيــرتي تــيران وصنافــير للمملكــة العربيــة الســعودية لم يعــد هنــاك كيــان إقليمــي مــن داخــل 

12   موقع صوت أفريقيا، اريريا : استقبال أول سفينة إثيوبية منذ 20 عامًا بميناء “مصوع” تاريخ زيارة الرابط: 15ابريل/ 

https://cutt.ly/ueULC1 .2019 نيسان
13   موسوعة الجزيرة، أبرز الموانئ الاسراتيجية على البحر الأحمر، موقع الجزيرة نت، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 

https://cutt.ly/rwlFgX .2019

14   ياسر محجوب الحسن، مرجع سابق.

https://cutt.ly/ueULC1
https://cutt.ly/rwlFgX
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منطقــة البحــر الأحمــر قــادر علــى أن يوقــف التهديــدات الإســرائيلية أو الإيرانيــة، خصوصــاً في 
ظــل الحشــد الأمــي علــى المســتوى الإقليمــي الــذي تشــهده مــواني الــدول المطلــة علــى البحــر 
الأحمــر، إضافــة إلى وجــود دول أخــرى لا تمــت بصلــة لجغرافيــة المنطقــة، لكــن الضــرورات 

الأمنيــة والسياســية أقحمتهــا في حلبــة التنافــس الإقليمــي علــى منطقــة البحــر الأحمــر.

اشــتدت- إلى جانــب الحشــد الأمــي علــى المســتوى الإقليمــي- وتــيرة الحضــور الــدولي بعــد 
زيادة عــدد القواعــد العســكرية مــن مختلــف الجنســيات، إذ لم يعــد أمــن المنطقــة مقتصــراً علــى 
الوجود الأمريكي بقواعده العسكرية في جيبوتي أو جنوب أفريقيا، بل ازدادت تلك القواعد 
وتنوعــت لتشــمل قــوى عالميــة صاعــدة كالصــن وقــوى إقليميــة أخــرى. غــير أن الأمــن الــدولي 
للمنطقــة ربمــا يشــهد فصــاً جديــداً في حــال عــادت روســيا إلى مشــهد القــوى المؤثــرة عالميــاً في 
منطقــة البحــر الأحمــر، خصوصــاً بعــد التســهيات الــي قدمهــا نظــام البشــير في الســودان. وفي 
الســطور التاليــة تبســط خرائــط القــوى الدوليــة والقــوى الإقليميــة الصاعــدة ضمــن اصطفافهــا 

الأمــي واحتشــادها في القواعــد العســكرية علــى ســواحل منطقــة البحــر الأحمــر.

التنافس الدولي والإقليمي في منطقة البحر الأحمر

معظــم الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر هــي دول عربيــة )مصــر، والســعودية، والأردن، 
والســودان، واليمــن، وجيبــوتي، والصومــال(. وتبلــغ نســبة مجمــوع ســواحل هــذه الــدول مــن 
إجمــالي ســواحل البحــر الأحمــر 90%، الــذي يمتــد طولــه إلى مــا يزيــد علــى ألفــي كيلومــر، 
ويصــل عرضــه إلى ثاثمئــة كيلومــر، وتبلــغ مســاحة ســطحه قرابــة 438 ألــف كيلومــر مربــع.

تتــوزع القواعــد العســكرية الأجنبيــة والعربيــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر، غــير أن معظمهــا 
يركــز في جيبــوتي الــي تعــد مــن أفقــر دول العــالم، إذ تزيــد نســبة الفقــر بــن ســكانها علــى 
50%، وتفتقــر إلى المــوارد الطبيعيــة، غــير أنهــا انتهجــت سياســة جديــدة في ســنواتها الأخــيرة 

ميزانيتهــا؛  لدعــم  المــوارد  مــن  المزيــد  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  الجغــرافي  موقعهــا  لاســتثمار 
فعمــدت إلى تأجــير ســواحلها للقواعــد العســكرية الأجنبيــة، وتحصــل ســنوياً مــن جــراء ذلــك 
علــى قرابــة 160 مليــون دولار. وإلى جانــب الوجــود الأجنــي للقواعــد العســكرية تحصــل 
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جيبــوتي علــى دعــم اقتصــادي مــن الاســتثمارات الــي تقــوم بهــا القواعــد المقيمــة، حيــث يشــكل 
نشــاط المــواني في جيبــوتي 70% مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي15.

 تضــم ســواحل جيبــوتي عــدداً مــن القواعــد العســكرية، أقدمهــا القاعــدة الفرنســية )فــورس 
فرانســيس جيبــوت(، وتضــم مــا يقــرب مــن 2000 جنــدي فرنســي. ومنــذ اســتقالها عــن فرنســا 
عــام 1977 بقــي النفــوذ الفرنســي في جيبــوتي موجــوداً مــن خــال التمويــل الأساســي الــذي 
يقدمه الجيش الفرنســي للحكومة الجيبوتية مقابل الســماح له ببناء القواعد العســكرية وتقديم 

تســهيات واســعة النطــاق لتدريبــات الجيــش الفرنســي.

 إلى جانــب القاعــدة الفرنســية في جيبــوتي هنــاك القاعــدة العســكرية الأمريكيــة، وهــي أكــبر 
قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في أفريقيا، فبعد تفجيرات سفارتيها في نيروبي ودار السام 
عــام 1998، وتفجــير الســفينة )كــول( بالقــرب مــن الســواحل اليمنيــة عــام 2000، ومــا تبعهــا 
مــن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ودخــول القــارة الأفريقيــة في إطــار الاســراتيجية 
الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، أنشــأت الــولايات المتحــدة معســكر )ليمونــير(، وهــو أكــبر قاعــدة 
عســكرية أمريكية دائمة في جيبوتي أنشــئت في 2001، وتســتخدم أمريكا القاعدة العســكرية 
مــن أجــل إزالــة الألغــام، وتقــديم المســاعدات الإنســانية، ومكافحــة الإرهــاب، ويعيــش بهــا أكثــر 

مــن 4 آلاف شــخص16.

أنشــأت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2002- ضمــن جهودهــا في مكافحــة الإرهــاب- 
)فرقــة العمــل المشــركة للقــرن الأفريقــي( )CJTF-HOA(، ومنــذ عــام 2008 اندمجــت هــذه 
المحــور  بذلــك  جيبــوتي  وأصبحــت  )أفريكــوم(.  لأفريقيــا  الأمريكيــة  القيــادة  ضمــن  القــوات 
اللوجيســي الرئيس للولايات المتحدة والعمليات المتحالفة معها في شــرق أفريقيا وشــبه الجزيرة 
العربيــة، وهــي منصــة لإطــاق ومراقبــة هجمــات الطائــرات مــن دون طيــار، وكذلــك مركــز 
لمكافحــة القرصنــة، وغيرهــا مــن العمليــات المتعــددة الجنســيات في الإقليــم. وتقــدم الــولايات 

15   صحيفة يي شفق، خريطة الصراع على البحر الأحمر.. ما لا نعرفه عن حشد القوى، )2018/1/6(، تاريخ زيارة الرابط 

6wlFzR/https://cutt.ly .2019 30 مارس/آذار

16   حسن عادل، سيد عبد الله، بـ9 قواعد عسكرية.. من يفرض سيطرته على البحر الأحمر؟، موقع أخبار اليوم، 

https://cutt.ly/zwlFcA .2019 2018/1/1(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار(

https://cutt.ly/6wlFzR
https://cutt.ly/6wlFzR
https://cutt.ly/zwlFcA
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المتحــدة لحكومــة جيبــوتي 38 مليــون دولار ســنوياً مقابــل وجودهــا العســكري في هــذا المرفــق17.

زاد الحضــور الإقليمــي والــدولي في منطقــة البحــر الأحمــر منــذ أن تصاعــدت عمليــات القرصنــة 
الــي تهــدد حركــة التجــارة العالميــة، وأصبحــت جيبــوتي- بحكــم موقعهــا الاســراتيجي- قبلــة 
لمختلــف القــوى الدوليــة والإقليميــة، وضمــت أنشــطة التعــاون العســكري والبحــري بــن قــوات 
حلــف الأطلســي وقــوات الاتحــاد الأوروبي، فأصبحــت المحــور اللوجيســي لأول بعثــة بحريــة 
مشــركة لاتحــاد الأوروبي لمكافحــة القرصنــة )EUNAVFOR Atalanta Operation( عــام 
2010. وفي العــام نفســه اســتضافت أول قاعــدة عســكرية لليــابان خــارج حدودهــا- وهــي 

عــام 1945، وتضــم 400 عنصــر. وقــد تشــكلت هــذه  منــذ  الوحيــدة-  اليابانيــة  القاعــدة 
القــوات في إطــار مكافحــة ظاهــرة القرصنــة قبالــة الســواحل الصوماليــة18.

انضمــت إيطاليــا إلى حشــد الــدول الــي لهــا قواعــد عســكرية في جيبــوتي بعــد أن أنشــأت 
قاعدتهــا العســكرية في 2013، والــي لهــا قــدرة علــى اســتضافة 300 جنــدي، وتعــد في الوقــت 
ذاتــه أول مركــز لهــا خــارج الحــدود، وتعــد »مركــزاً للعمليــات اللوجســتية«، ويعمــل فيهــا 90 

.1 9 يًا جنــد

وأخــيراً انضمــت الصــن إلى مشــهد عســكرة جغرافيــة البحــر الأحمــر بعــد أن أنشــأت أول 
قاعــدة عســكرية لهــا في أفريقيــا في جيبــوتي، وهــو مــا خلــق مخــاوف جمــة مــن تحــول المنافســة 
المحمومــة بــن القــوى العظمــى إلى احتــكاك عســكري يزيــد مــن تعقيــد اللعبــة الحاميــة في البحــر 
الأحمــر. إلى جانــب ذلــك أعربــت كل مــن الهنــد والمملكــة العربيــة الســعودية عــن اهتمامهمــا 
بإنشــاء قواعد في جيبوتي الي تضم الميناء الوحيد للمياه العميقة في المنطقة، في حن باشــرت 

روســيا محــادثات مــع إريــريا حــول وجودهــا الاســراتيجي في البحــر الأحمــر20.

17   أميرة عبد الحليم، القواعد العسكرية في البحر الأحمر... تغير موازين القوى، مركز الأهرام للدراسات السياسية 

https://cutt.ly/twlFQG .2019 والاسراتيجية، )2018/1/30(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار
18   المصدر السابق.

19   أحمد المصري، خارطة جديدة للبحر الأحمر، وكالة الأناضول، )2018/1/4(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 2019. 

2MzUnFk/https://bit.ly

20   زيك فيرتن، منافسات على سواحل البحر الأحمر: دول الخليج تلعب لعبة خطرة في القرن الأفريقي، مركز بوكنجز، 

https://cutt.ly/WwlFDF .2019 2019/1/15(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار(

https://cutt.ly/twlFQG
https://bit.ly/2MzUnFk
https://bit.ly/2MzUnFk
https://cutt.ly/WwlFDF


15
ية

يم
قل

ب إ
ــر

ح
ى 

 إل
ول

ح
 يت

ل
ه

ذ 
فو

الن
ع 

صرا
  | 

مر
ح

الأ
ر 

ح
لب

ا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

بتحليــل نقــاط القــوة والضعــف ومجــال التأثــير للقــوى الإقليميــة والدوليــة مــن خــارج منطقــة 
البحــر الأحمــر، ســتظهر في الصــورة قــوتان أساســيتان علــى المســتوى الــدولي، وثــاث قــوى 
علــى المســتوى الإقليمــي، يمكــن الإشــارة في هــذا الســياق إلى التنافــس الــدولي بــن الــولايات 

المتحــدة الأمريكيــة والصــن.

• الصين	

تتجلى نقاط قوة الحضور الصيي في منطقة البحر الأحمر بالنقاط التالية:

المتحــدة  للــولايات  عالمــي  منافــس  أقــوى  اليــوم  الصــن  تعــد  إذ  الاقتصاديــة؛  القــوة   -1
الاقتصــادي. الجانــب  في  الأمريكيــة 

2-  الحضــور الإيجــابي؛ الــذي يتجلــى في سياســة )الحــزام والطريــق(، والــذي تهــدف مــن 
خالــه إلى خلــق فــرص اســتفادة وشــراكة مــع الــدول الــي تتعــاون معهــا اقتصــادياً، علــى عكــس 

الحضــور الســلي الــذي خلفــه الاســتعمار الأوروبي خــال القــرن المنصــرم.

وتتلخص نقاط ضعف الحضور الصيي في منطقة البحر الأحمر في النقطة الآتية:

- غيــاب الخــبرة العســكرية والأمنيــة بمنطقــة البحــر الأحمــر مقارنــة بالخــبرة الطويلــة والمتمرســة 
للــولايات المتحــدة الأمريكيــة، لــذا فهــي وإن تفوقــت في تأثيرهــا علــى الجانــب الاقتصــادي 
ســيبقى تأثيرهــا الأمــي السياســي والعســكري في البحــر الأحمــر ضئيــاً بســبب حداثــة وجودهــا 

في المنطقــة.

• الولايات المتحدة الأمريكية	

تبرز نقاط قوة الحضور الأمريكي في منطقة البحر الأحمر بالنقاط الآتية:

1- التفوق السياســي على المســتوى العالمي، وعاقتها الوطيدة بمعظم دول الشــرق الأوســط 
وإســرائيل، إذ تعــد الــولايات المتحــدة الأمريكيــة أبــرز قــوة عالميــاً بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييي 

في تســعينيات القرن المنصرم. 
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2- الخــبرة العســكرية والأمنيــة بمنطقــة البحــر الأحمــر، ووجودهــا في أكثــر مــن قاعــدة عســكرية، 
علــى عكــس الحضــور العســكري المتواضــع للصــن، المتمثــل في قاعــدة صغــيرة في جيبــوتي. 

وتتلخص نقاط ضعفها في الوقت الراهن بنقطة أساسية هي:

- السياســة الجديــدة في عهــد ترامــب، الــي تقــوم علــى قاعــدة تحقيــق أقصــى المكاســب بأقــل 
الخســائر الماديــة، دون اعتبــار للأمــن الجيوسياســي والثقــافي والاجتماعــي لــكل مــن منطقــي 
الشــرق الأوســط والبحــر الأحمــر. وتركــز هــذه السياســة أيضــاً علــى مصلحــة الداخــل أكثــر مــن 
منطــق تــوازن المصــالح علــى المســتوى الــدولي، وهــو مــا ســيكون لــه تداعيــات كبــيرة علــى تأثيرهــا 

في المنطقــة رغــم وجودهــا الســابق علــى وجــود الصــن.

• إسرائيل	

تتحــرك إســرائيل مــن قاعــدتي التنافــس الإقليمــي والأمــن الاســراتيجي لهــا في المنطقــة، لذلــك 
عمــدت منــذ تأسيســها إلى احتــال قريــة أم الرشــراش الأردنيــة عــام 1949، وأنشــأت علــى 
أنقاضهــا مينــاء إيــات المجــاور لمينــاء العقبــة الأردني. وتنطلــق النظــرة الاســراتيجية الإســرائيلية 
للبحــر الأحمــر مــن كونــه يضعهــا علــى خريطــة الحــدود مــع مصــر والأردن والســعودية، ويضمــن 
لهــا شــريان تجارتهــا وحركــة ســفنها مــع شــرق آســيا ودول أفريقيــا الــي عــززت مــن عاقاتهــا معهــا 
في العقديــن الأخيريــن بشــكل واضــح، وســاعدتها علــى تأمــن وجودهــا في جنــوب البحــر 
الأحمــر كمــا هــي موجــودة في شمالــه. فقــد اســتغلت إســرائيل عاقاتهــا بإريــريا لإنشــاء قواعــد في 
)رواجيــات( و)مكهــاوي( علــى حــدود الســودان، كمــا تمتلــك إســرائيل قواعــد جويــة في جــزر 

حالــب وفاطمــة عنــد مضيــق باب المنــدب، واســتأجرت جزيــرة دهلــك حيــث أقامــت هنالــك 
قاعــدة بحريــة21. وقــد عــزز الحضــور الإيــراني في البحــر الأحمــر مــن مخــاوف إســرائيل، وبــرر لهــا 

وجودهــا المكثــف في المنطقــة.

وتتلخص نقاط قوة إسرائيل في البحر الأحمر بالآتي: 

21   محمد النجار، إسرائيل: كلمة سر كبرى بالبحر الأحمر، موقع الجزيرة نت، )2017/11/27(، تاريخ زيارة الرابط 30 

https://cutt.ly/ewl02e .2019 مارس/آذار

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b861d4d6-d262-43b9-8a51-53b918f5fa51
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b861d4d6-d262-43b9-8a51-53b918f5fa51
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/984401c2-9fa4-4e8d-8390-3ef2aceb49e3
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7987dec7-e8f6-4e6a-a47c-55c3e001be06
https://cutt.ly/ewl02e
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1- التفــوق الأمــي والعســكري؛ إذ تعــد الحليــف الأساســي للــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط.

2- الخــرة التاريخيــة والسياســية؛ إذ إن إســرائيل خاضــت حــروباً عــدة في المنطقــة، وخــبرت 
طبيعتهــا الجيوسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، وهــو مــا مكنهــا مــن اخــراق جيوسياســية الشــرق 
الأوســط والبحــر الأحمــر في ســبيل تأمــن وجودهــا وتأثيرهــا في المنطقــة، إذ إنهــا تمكنــت مــن 
حفــظ أمنهــا في شمــال البحــر الأحمــر عــبر مينــاء إيــات، وتمكنــت أخــيراً مــن تأمــن نفوذهــا في 
أقصــى جنــوب البحــر الأحمــر مــن خــال اســتئجار مواقــع اســراتيجية مــن إرتــيريا تســتخدمها 

لقواعدهــا العســكرية.

وتتلخــص نقــاط ضعــف حضورهــا في منطقــة البحــر الأحمــر بنقطــة جوهريــة تتمثــل في عــدم 
تمتعهــا بقبــول إقليمــي في منطقــة البحــر الأحمــر، وهــو مــا ســيعرقل تأثيراتهــا في المنطقــة رغــم 
الدعــم الســخي الــذي تتلقــاه مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. لكــن يبــدو أن فرضيــة ضعــف 
تأثــير إســرائيل في منطقــة البحــر الأحمــر ســتتغير بعــد أن تكتمــل مامــح صفقــة القــرن الــي بــدأ 

تنفيذهــا منــذ صعــود ترامــب للحكــم.

• الدور الإيراني في البحر الأحمر	

تســعى إيــران إلى الحصــول علــى موطــئ قــدم لهــا في منطقــة البحــر الأحمــر؛ مــن خــال 
محاولاتهــا ســابقاً في التقــرب مــن الســودان ولاحقــاً مــع إرتــيريا. ورغــم تمتعهــا بموقــع جغــرافي 
اســراتيجي تتقاطــع عنــده خطــوط المواصــات العالميــة البريّــة والبحْريــة، والــي تربطهــا شــرقاً 
بالهنــد والشــرق الأقصــى، وجنــوباً بالخليــج العــربي والجزيــرة العربيــة والمحيــط الهنــدي وأفريقيــا، 
وغــرباً بجنــوب غــرب آســيا والبحــر المتوســط وأوروبا، وشمــالًا بروســيا ومنطقــة بحــر قزويــن وشــرق 
أوروبا، لا تغفــل إيــران أهميــة موقــع باب المنــدب الــذي تســعى للســيطرة عليــه ضمــن سياســتها 

التوســعية في المنطقــة؛ مــن خــال دعمهــا لحركــة الحوثــي في اليمــن22.

22   مسفر بن صالح الغامدي، النفوذ الإيراني في حوض البحر الأحمر أهداف ومعوقات البقاء في إقليم حيوي، المعهد 

https://cutt.ly/Twl0DC .2019 الدولي للدراسات الإيرانية، )4/15/ 2018(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار

https://cutt.ly/Twl0DC
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يعــد مضيــق هرمــز- الــذي تســيطر عليــه إيــران- أحــد أهــم ثاثــة مضايــق تعــبر منهــا ناقــات 
النفــط، ففــي عــام 2017 عَــبَره مــا يقــرب مــن 19 مليــون برميــل نفــط يوميّــاً، ونحــو 5 مايــن 
عــبر باب المنــدب، و5.5 مليــون برميــل عــبر قنــاة الســويس، وبلــغ مجمــوع مــا عــبر 28.5 مليــون 
برميــل مــن النفــط يوميــّا23ً، لكــن أمنهــا الاقتصــادي لا يقتصــر علــى الســيطرة علــى مضيقهــا، بــل 
دفعهــا للبحــث عــن بدائــل اســراتيجية في منطقــة البحــر الأحمــر تمثلــت في تقاربهــا مــع الســودان 
في ظــل حكــم البشــير، الــذي اســتفاد مــن الدعــم الإيــراني في مواجهتــه مــع الجنــوب، وتبــادل 
البشــير والمســؤولون الإيرانيــون الــزيارات الوديــة علــى مــدار عقديــن مــن الزمــن. لكــن بعــد أن 
بــدأت التجمعــات الشــيعية تظهــر في البلــد، الــذي لم يعــرف التشــيع في تاريخــه، عمــد البشــير 
إلى قطــع عاقتــه مــع إيــران عــام 2014، لتتوجــه بخططهــا إلى إريــريا الــي مثلــت معقــاً تقليــدياً 
مــن معاقــل النفــوذ الإيــراني علــى البحــر الأحمــر؛ حيــث كانــت إريــريا هــي المعــبر التقليــدي لتمريــر 
الأســلحة الإيرانيــة إلى الحوثيــن في اليمــن منــذ عــام 2009 بحكــم اتفــاق مــبرم بــن البلديــن24.

تحتــوي إريــريا علــى عــدد مــن مصــافي النفــط الإيرانيــة، وكان وجــود الحــرس الثــوري في الجــزر 
الإريريــة معتــادا؛ً حيــث نصبــت إيــران صواريخهــا علــى البحــر، وشــيدت مســتودعات الأســلحة 
والذخــيرة علــى بعــد كيلومــرات قليلــة مــن مضيــق باب المنــدب25. وتســتخدم إيــران عاقتهــا 
بإرتــيريا في تعزيــز نفوذهــا في المنطقــة مــن خــال دعــم حركــة الحوثــي؛ بتقــديم الدعــم العســكري 
لهــم، وتدريبهــم في ثاثــة معســكرات تقــع علــى الأراضــي الإرتيريــة، وأحــد هــذه المعســكرات 
يوجــد بالقــرب مــن مينــاء )عصــب( قبالــة معســكر كبــير للجيــش الإرتــيري يســمى )ويعــا(، 
والمعســكر الثــاني في منطقــة )ســاوى(، وهــو أحــدث المعســكرات الــي أقامهــا الحــرس الثــوري 
الإيــراني لتدريــب الحوثيــن، وهــو قريــب مــن الحــدود الســودانية، والمعســكر الثالــث يقــع في 
إحــدى الجــزر الثــاث الــي اســتأجرتها إيــران- ومنهــا جزيــرة )دهلــك( وهــي تابعــه لإريــريا- 

23   فاطمة الصمادي، في »هرمز« والإقليم: إيران تسعى للمواجهة أم لموازنة التهديد؟، مركز الجزيرة للدراسات، )30 يوليو 

https://cutt.ly/Wwl0LG .2019 2018(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار
24 Stratfor, Iran: A Naval Deployment and the Houthi Rebellion, )16 Nov 2009(, reached on 30 Mar 2019. 
https://cutt.ly/qwl0Xw

25   محمد السعيد، وميض النار.. رقعة الحرب السعودية الإيرانية في أفريقيا، موقع ميدان، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 

 https://cutt.ly/uwl0Vc .2019

https://cutt.ly/Wwl0LG
https://cutt.ly/qwl0Xw
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
file:///C:/Users/alnofish/Desktop/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1/رقعة
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://cutt.ly/uwl0Vc


19
ية

يم
قل

ب إ
ــر

ح
ى 

 إل
ول

ح
 يت

ل
ه

ذ 
فو

الن
ع 

صرا
  | 

مر
ح

الأ
ر 

ح
لب

ا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

لتزويــد الحوثيــن بالســاح والــدبابات عــبر مينــاء ميــدي26.

تتجلى نقاط قوة الدور الإيراني في منطقة البحر الأحمر في الآتي:

1- وجــود الهــدف الإقليمــي؛ ولعــل هــذا مــن أهــم نقــاط القــوة الــي تحــرك الــدور الإيــراني في 

منطقــة البحــر الأحمــر، إذ تطمــح إيــران إلى أن تكــون إحــدى القــوى الإقليميــة المؤثــرة سياســياً 
واقتصــادياً في منطقــة الشــرق الأوســط.

2- الخــرة التاريخيــة والثقافيــة؛ تشــرك إيــران في بعــض النقــاط مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى 
الــي تنافســها في إقليــم البحــر الأحمــر، لكــن قربهــا الجغــرافي والثقــافي تاريخيــاً يعمــق مــن هدفهــا 
الإقليمــي الــذي تســعى إلى تحقيقــه في المنطقــة. ومقارنــة بالقــوى الإقليميــة الأخــرى كإســرائيل 
وتركيــا، هــي متفوقــة بســبب خبرتهــا التاريخيــة بالمــكان؛ فإســرائيل كيــان دخيــل مرتبــط بالمصــالح 
الأمريكيــة بشــكل رئيســي في المنطقــة، في حــن أن تركيــا الــي تنطلــق مــن هــدف إقليمــي- 
شــأنها شــأن إيــران- تفتقــد التأثــير العميــق في المنطقــة، رغــم خبرتهــا التاريخيــة خــال فــرة الحكــم 
العثمــاني، لكــن المنطــق الجيوسياســي يجعــل تأثــير إيــران في منطقــة البحــر الأحمــر أكــبر مــن 

القــوى الإقليميــة الأخــرى.

وتتخلص نقاط ضعف الحضور الإيراني في منطقة البحر الأحمر فيما يأتي:

1- عــدم الحضــور المباشــر في المنطقــة؛ رغــم أن حليفهــا )الحوثــي( في اليمــن حاضــر في 

بعــض المواقــع الاســراتيجية كمينــاء الحديــدة، لكــن نظــراً إلى وضــع الحــرب القائمــة في اليمــن لا 
يمكــن لإيــران أن تســتفيد- في الوقــت الراهــن- مــن تحالفهــا مــع الحوثــي.

2- ضعف الجانب الاقتصادي؛ إذ تعاني إيران من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي 

من جهة، ومن جهة أخرى فنظراً لتمويلها أكثر من بؤرة حرب في منطقة الشــرق الأوســط، 
كســوريا ولبنــان وأخــيراً في اليمــن، تعــاني إيــران بشــكل كبــير في الجانــب الاقتصــادي، وهــو مــا 
لا يتيــح لهــا الدخــول في حلبــة التنافــس المحمــوم في اســتئجار ســواحل الــدول الأفريقيــة، فمثــل 

26   مى عبد الفتاح، إريريا.. بوابة إيران بعد السودان، موقع الجزيرة نت، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 2019. 

https://cutt.ly/Wwl01j
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تلــك الفواتــير لا تســتطيع دفعهــا إلا بعــض دول الخليــج. ومــن هنــا تفضــل إيــران العمــل بنفــس 
طويــل، مــن خــال دعمهــا لحلفائهــا في أكثــر مــن منطقــة، وحــن تحــن الفرصــة تقتنصهــا.

• الدور الخليجي في البحر الأحمر	

لطالمــا عُــدَّ أمــن منطقــة البحــر الأحمــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي العــربي عمومــاً، وأمــن 
دول الخليــج خصوصــاً، غــير أن الاهتمــام الأمــي لم يعــد هــو المحــرك الرئيســي للبوصلــة الخليجيــة 
في تعاملهــا مــع المنطقــة، خصوصــاً بعــد أن بــرز الاهتمــام بالاســتثمارات الاقتصاديــة الممكنــة 
في ســواحل البحــر الأحمــر؛ يتجلــى ذلــك في المشــاريع العديــدة الــي أعلنتهــا الســعودية مثــل 
)مشــروع نيــوم(، وهــو مشــروع اســتثماري ضخــم أعلنــه ولي العهــد الســعودي الأمــير محمــد بــن 

ســلمان ضمــن )رؤيــة المملكــة 2030(.

ســيقام المشــروع علــى أراضــي كل مــن الســعودية والأردن ومصــر، باســتثمارات إجماليــة تقــدر 
بـــ 500 مليــار دولار. وتقــع منطقــة نيــوم شمــال غــرب المملكــة علــى مســاحة 26,500 كــم2، 
وتطــل مــن الشــمال والغــرب علــى البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة بطــول 468 كــم، ويحيــط 
بهــا مــن الشــرق جبــال بارتفــاع 2,500 مــر. وتتضمــن خطــط المشــروع جســراً يقطــع البحــر 
الأحمــر، ويربــط بــن المدينــة الجديــدة ومصــر وباقــي القــارة الأفريقيــة، ومــن المقــرر أن يفتتــح 

بحلــول 2025، في حــن ســتكون هنــاك اســتثمارات محــدودة مطلــع 2020.

إقامــة منتجعــات  يتضمــن  الــذي  البحــر الأحمــر(،  أطُلــق )مشــروع   2030 وضمــن رؤيــة 
ســياحية علــى أكثــر مــن 50 جزيــرة طبيعيــة بــن مدينــي أملــج والوجــه، والممتــدة علــى ســاحل 

يتجــاوز طولــه 200 كيلومــر في البحــر الأحمــر27.

الخليجيــة في مشــاريعها  الــدول  الــذي يحــرك  الاســتثماري  الطابــع  مــن  الرغــم  علــى  لكــن 
الاســراتيجية في منطقــة البحــر الأحمــر، فــإن ذلــك لم يعــن اســتبعاد الاعتبــارات الأمنيــة كليــا؛ً 
فمثــاً تركــز الإمــارات علــى الربــط بــن الأمــن العســكري والاقتصــادي في مشــاريعها؛ إذ إنهــا 
كثفــت وجودهــا العســكري في أكثــر مــن قاعــدة عســكرية علــى البحــر الأحمــر، وتوجــد القــوات 
27   أحمد المصري، خارطة جديدة للبحر الأحمر، وكالة الأناضول، )2018/1/4(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 2019. 

2MzUnFk/https://bit.ly

https://bit.ly/2MzUnFk
https://bit.ly/2MzUnFk


21
ية

يم
قل

ب إ
ــر

ح
ى 

 إل
ول

ح
 يت

ل
ه

ذ 
فو

الن
ع 

صرا
  | 

مر
ح

الأ
ر 

ح
لب

ا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

الإماراتيــة في كل مــن جزيــرة ميــون اليمنيــة، ومينــاء عصــب الإرتــيري، بعــد خافهــا الحــاد مــع 
جيبــوتي وإلغــاء الأخــيرة لاتفاقهــا مــع شــركة موانــئ دبي لتشــغيل مينــاء )دوراليــه( في جيبــوتي28.

عمدت الإمارات في وقت ســابق إلى حماية أمنها الاقتصادي من خال توقيع الاتفاقيات 
مــع المــواني الــي تشــاركها في منطقــة البحــر الأحمــر، والــي تمثــل تهديــداً مباشــراً للحركــة التجاريــة 
لمينــاء )جبــل علــي( الــذي يعــد أحــد أكــبر مــواني المنطقــة، حيــث بــدأت حكومــة الإمــارات 
توســيع نشــاطها في مجــال إدارة المــواني؛ فدخلــت في عقــود طويلــة الأمــد لتشــغيل مــواني دوراليــه 
في جيبــوتي عــام 2004، ومينــاء عــدن اليمــي، ومينــاء العــن الســخنة في مصــر عــام 2008، 
كمــا حصلــت علــى امتيــاز لتشــغيل مينــاء عصــب في إريــريا عــام 2015. غــير أن هــذه 
الاتفاقــات لم تــدم طويــاً بســبب سياســة التشــغيل البطيئــة الــي اعتمدتهــا في تعاملهــا مــع تلــك 

المــواني ســعياً منهــا للحافــظ علــى مصلحــة مينــاء جبــل علــي الــذي تشــرف عليــه.

وقــد تســببت سياســة التباطــؤ الــي اعتمدتهــا شــركة موانــئ دبي في تعطيــل قــدرات تلــك المــواني 
الاســتثمارية بمــرور الوقــت، وهــو مــا دفــع اليمــن عــام 2012 إلى إلغــاء عقــد شــركة موانــئ 
دبي المشــغلة لمينــاء عــدن؛ بســبب الراجــع الكبــير في أدائــه، حيــث تراجــع عــدد الحــاويات قبــل 
إبــرام الاتفــاق في 2008 مــن 492 ألــف حاويــة إلى 146 ألفــاً فقــط عــام 2012. تشــجعت 
حكومــة جيبــوتي بعــد ذلــك علــى طــرد شــركة موانــئ دبي مــن مينــاء دوراليــه في فبراير/شــباط 
2018، بعــد رفضهــا توســعة المينــاء أو إقامــة أي منشــآت عليــه، وهــو مــا عدتــه جيبــوتي 

انتقاصــاً مــن ســيادتها29.

ورغــم تضــرر شــركة موانــئ دبي مــن تلــك الخطــوات الاســتباقية الــي اتخذتهــا كل مــن اليمــن 
وجيبــوتي فإنهــا لم تتوقــف عــن الســعي لفــرض نفوذهــا الاســراتيجي في المنطقــة مــن خــال إيجــاد 
بدائــل أخــرى تمثلــت في سياســة اســتغال الفــرص في منطقــة البحــر الأحمــر، يتجلــى ذلــك في 
ســيطرتها على معظم مواني اليمن بعد أن أصبحت شــريكاً أساســياً في قوات التحالف الذي 
يســعى لاســتعادة الشــرعية في اليمــن، وتمكنــت مــن بنــاء قاعــدة عســكرية لهــا في جزيــرة )ميــون( 

28   معتز علي، الصراع الركي الإماراتي في البحر الأحمر.. كيف انتصر أردوغان؟، مدونات الجزيرة، )2019/1/15(، تاريخ 

2QNBocb/https://bit.ly .2019 زيارة الرابط 30 مارس/آذار
29   معتز علي، المصدر السابق.

https://bit.ly/2QNBocb
https://bit.ly/2QNBocb
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المنــدب. ويشــير موقــع )جاينــز(، المتخصــص بالشــؤون  اليمنيــة، القريبــة مــن مضيــق باب 
العســكرية، إلى أن أبوظــي تســعى لاســتخدام هــذه القاعــدة لدعــم عملياتهــا العســكرية في 
جنــوب اليمــن، ولتعزيــز ســيطرتها علــى مضيــق باب المنــدب ذي الأهميــة الاســراتيجية. مــن 
ــل  جهــة أخــرى نقلــت قنــاة )الجزيــرة( القطريــة في أحــد تقاريرهــا، عــن ســكان ميــون، أن تدخُّ
الإمــارات في اليمــن تحــت غطــاء التحالــف العــربي كان لــه مــآرب أخــرى، متهمــن إياهــا 
بالســعي للهيمنــة علــى ســاحل الجنــوب اليمــي والجــزر القريبــة منــه بغــرض التحكــم في مضيــق 
باب المنــدب، إذ تعــد تلــك الجزيــرة مــن أهــم الطــرق البحريــة الاســراتيجية في العــالم، ونقطــة 

عبــور البضائــع مــن آســيا وإليهــا30.

 مــن جهــة أخــرى اســتفادت الإمــارات مــن الاضطــرابات السياســية الــي عمــت في إثيوبيــا، 

وأســفرت عــن اســتقالة رئيــس الــوزراء وانتخــاب آبي أحمــد مــن عرقيــة الأورومــو، في مــارس/آذار 
2018، وبعد تنصيبه مباشرة منحت الإمارات إثيوبيا مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، 

مقابــل تحويــل التجــارة الإثيوبيــة مــن مينــاء دوراليــه الجيبــوتي إلى مينــاءي عصــب الإرتــيري وبربــرة 
الصومــالي الــذي يقــع تحــت الإدارة الإماراتيــة. وفي ســبيل ذلــك أعطــت خُــس أرباح مينــاء 
بربــرة الصومــالي للحكومــة الإثيوبيــة دون الرجــوع إلى الحكومــة الصوماليــة، وهــو مــا عدتــه 
الحكومــة الصوماليــة المركزيــة تدخــاً في شــؤونها الداخليــة، وســبباً في تعميــق حالــة الااســتقرار 

في المنطقــة، ومــن ثم فقــد ردت بإلغــاء عقــد إدارة مينــاء31.

بحســب معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنى، وقعــت أبوظــي في 2015 عقــد إيجــار 
مــدة 30 عامــاً مــع إرتــيريا لغــرض إقامــة قاعــدةٍ عســكرية للإمــارات في مينــاء عصــب. وتعــد 
هذه القاعدة هي أول قاعدة عســكرية خارجية للإمارات، وتقع على بعد 106 كيلومرات 

شمــال باب المنــدب، ويقابــل مينــاء عصــب الإريــري مينــاء المخــا اليمــي32.

وضمــن خططهــا للســيطرة علــى القطــاع الاســتثماري والاقتصــادي في منطقــة البحــر الأحمــر 
كشــفت الحكومــة المصريــة، في ديســمبر/كانون الأول 2018، عــن اتفــاق بــن هيئــة قنــاة 

30   معتز علي، مصدر السابق.

31   معتز علي، مصدر سابق.

32   صحيفة يي شفق، مصدر سابق.
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الســويس وموانــئ دبي لاســتحواذ الأخــيرة علــى نصــف مشــاريع المنطقــة الاقتصاديــة لمحــور قنــاة 
السويس، وعُدَّ ذلك بمنزلة تأزيم لحالة التنافس بن تركيا والإمارات؛ إذ يأتي الاتفاق المصري 
كــرد اعتبــار للإمــارات أمــام تركيــا بعــد طــرد الإمــارات مــن جيبــوتي وإحــال تركيــا محلهــا لتكــون 

الشــريك الاقتصــادي للحكومــة الجيبوتيــة33.

تــبرز نقــاط قــوة الحضــور الخليجــي المتمثــل بالتحالــف )الســعودي/ الإمــاراتي( في منطقــة 
البحــر الأحمــر فيمــا يأتي:

1- التفــوق الاقتصــادي الــذي تتمتــع بــه دول هــذا التحالــف؛ إذ إنــه مكنهــا مــن الســيطرة 
علــى أهــم معاقــل البحــر الأحمــر مــن خــال اســتئجار المــواني والمناطــق الاســراتيجية مــن أجــل 

الاســتثمار الاقتصــادي.

2- التفوق العسكري والجيوسياسي؛ إذ تسيطر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات 
علــى مواقــع اســراتيجية في البحــر الأحمــر مــن خــال مينــاءي جــدة وباب علــي، إضافــة إلى 
الســواحل والمــواني اليمنيــة الــي باتــت تحــت إشــراف الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ إعــان 
التحالــف الحــرب علــى حركــة الحوثــي في مــارس/آذار 2015، بقبــول وغطــاء دولي، مــن أجــل 

اســتعادة الشــرعية في اليمــن.

نقــاط  إغفــال  يمكــن  الخليجــي، لا  الحضــور  حالــة  الجيوسياســي في  المنطــق  تفــوق  ورغــم 
الآتيــة: الجوهريــة  النقطــة  في  تتلخــص  الــي  الضعــف 

- غيــاب الهــدف الإقليمــي الــذي يوحــد الجهــود ولا يشــتتها؛ إذ إنــه علــى الرغــم مــن أهميــة 
الأهــداف الوطنيــة الأمنيــة والاقتصاديــة لتحــركات هــذه الــدول، يأتي غيــاب الهــدف الإقليمــي 
ليصيبهــا في مقتــل، خصوصــاً بعــد اشــتداد وتــيرة التنافــس الــدولي الــذي فرضــه حضــور الصــن 
في جيبــوتي، والتهديــد الاســراتيجي الــذي يمثلــه الحضــور الركــي في الضفــة الغربيــة للبحــر 
الأحمــر. ومــن هنــا يمكــن استشــراف تأثــير الحضــور الخليجــي في منطقــة البحــر الأحمــر بأنــه 
في حــال تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة العماقــة في هــذه المنطقــة فســتتمكن هــذه الــدول مــن 

33   معتز علي، مصدر سابق.
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السياســي  المقابــل ســيبقى تأثيرهــا  المجــال الاقتصــادي عالميــاً، لكــن في  فــرض نفســها علــى 
والأمــي ضئيــاً بســبب غيــاب الهــدف الإقليمــي في رؤيتهــا، وهــو مــا ســيؤثر لاحقــاً في تفوقهــا 

الاقتصــادي. 

• الدور الركي في البحر الأحمر	

يمكــن فهــم الــدور الركــي في منطقــة البحــر الأحمــر مــن خــال النظــر إلى اســراتيجيتن تنطلــق 
منهمــا تركيــا في ســبيل تعزيــز حضورهــا وتأثيرهــا الإقليمــي؛ الأول يرتبــط بتأمــن مصالحهــا 
الاقتصاديــة والتجاريــة؛ فحجــم التجــارة الركيــة مــع القــارة تضاعــف بصــورة كبــيرة مــن 750 
مليــون دولار عــام 2000 إلى 23,4 بليــون دولار عــام 2014 الــذي بلــغ فيــه أيضــاً حجــم 
الاســتثمارات الركيــة 5 بايــن دولار، فضــاً عــن مشــاريع تعاقديــة تقُــدَّر بـــ39 بليــون دولار 

بــن عامــي 1972 - 2013 34.

الاســراتيجية الثانيــة تنطلــق مــن السياســة الخارجيــة الــي يتبناهــا حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 
منــذ وصولــه إلى الحكــم باعتبــار أنقــرة لاعبــاً عالميــّاً، وفي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف تســعى تركيــا 
إلى الانفتــاح علــى كل الفــرص الــي تتــاح لهــا؛ مــن خــال تمتــن عاقتهــا مــع الــدول العربيــة أو 
الــدول الأفريقيــة، ممــا يعــزز حضورهــا وتأثيرهــا في كثــير مــن الملفــات الســاخنة في منطقــة الشــرق 

الأوســط ككل35.

ترتبط هذه الاســراتيجية بالتنافس الإقليمي للدول الكبرى في الشــرق الأوســط على منطقة 
البحــر الأحمــر، لا ســيما إيــران وإســرائيل؛ حيــث تخشــى أنقــرة التغلغــل الإيــراني في شــرق أفريقيــا 
مــن خــال تمتــن عاقتهــا بإرتــيريا الــي تمكنهــا مــن تدعيــم حضورهــا في المنطقــة بواســطة حليفهــا 
في اليمــن )حركــة الحوثــي(، ومــن هنــا يمكــن فهــم أســباب اهتمــام أنقــرة بالتعــاون مــع دول القــرن 
الأفريقــي في كل المجــالات، ومــن بينهــا المجــال الأمــي، مســتغلة في ذلــك المــيراث التاريخــي الــذي 

34  Turkey-Africa Relation, Turkey foreign ministry website. https://cutt.ly/Fwl2fe
35   بدر حسن شافعي، تركيا ومعضلة الأمن في إفريقيا، مركز الجزيرة للدراسات، )2015/12/12(، تاريخ زيارة الرابط 30 

https://cutt.ly/wwl2hu .2019 مارس/آذار

https://cutt.ly/Fwl2fe
https://cutt.ly/wwl2hu
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ربطهــا بهــذه المناطــق إبّان الدولــة العثمانيــة36.

يعــد الحضــور الركــي في التنافــس الإقليمــي ســابقاً علــى القــوى الأخــرى، حيــث وقفــت تركيــا 
مع الصومال في محنتها السياسية والأمنية منذ 2011، قدمت خالها مجموعة من الخدمات 
الأساســية المتعلقــة بجانــي الصحــة والتعليــم، كمــا أســهمت في مشــاريع لحفــر الآبار وتعبيــد 
الطــرق الرئيســية في العاصمــة، وربطــت الخطــوط الجويــة الركيــة الصومــال بالمطــارات الأوروبيــة؛ 
حيث تدير شــركة تركية مطار مقديشــو منذ 2014، وفي نفس الســياق حصلت شــركة تركية 
علــى عقــد لإدارة مينــاء مقديشــو القريــب مــن خطــوط التجــارة العالميــة، كمــا افتتــح الرئيــس 
الركــي رجــب طيــب أردوغــان قاعــدة عســكرية تركيــة عــام 2017، لتأمــن المصــالح الركيــة في 

القــرن الأفريقــي ولتدريــب القــوات الأمنيــة الصوماليــة37.

تكامــاً مــع هــذه الجهــود عملــت تركيــا علــى إنشــاء منطقــة اقتصاديــة في جيبــوتي أواخــر عــام 
2017، لتكــون قاعــدة تنطلــق منهــا لشــرق أفريقيــا، وفي ســبيل ذلــك عبَّــدت طريــق تاجــورة 

الــذي يربــط جيبــوتي بإثيوبيــا، وتجــاوزت اســتثماراتها في إثيوبيــا 3 مليــارات دولار تشــمل مــد 
خطــوط ســكك حديــد، وإنشــاء العديــد مــن المصانــع، حيــث تعــد إثيوبيــا مــن النمــور الأفريقيــة 
في شــرق أفريقيــا، وبتعــداد ســكان يقــرب مــن 100 مليــون نســمة، وهــو مــا يجعلهــا ســوقاً 

كبــيرة للمنتجــات الركيــة38.

ورغــم التحــركات الاقتصاديــة المتســارعة لركيــا في القــرن الأفريقــي لم تثــر حفيظــة المتنافســن 
الإقليميــن إلا بعــد الــزيارة التاريخيــة الــي قــام بهــا أردوغــان للســودان في ديســمبر/كانون الأول 
2017؛ إذ تم توقيــع اتفاقيــة تتضمــن عقــداً لتأجــير جزيــرة ســواكن الواقعــة في البحــر الأحمــر 

لإعــادة ترميمهــا علــى الطــراز العثمــاني لأغــراض ســياحية.

الجزيــرة ضمــت قديمــاً المينــاء الوحيــد للســودان الــذي كان أحــد المــواني الاســراتيجية علــى 
البحــر الأحمــر، وخضعــت للســيطرة العثمانيــة علــى مــدار أربعــة قــرون منــذ دخلهــا الســلطان 
36   محمود سمير الرنتيسي، الدور الركي في شرق إفريقيا: الدوافع والمكاسب، مركز الجزيرة للدراسات، )2015/3/15(، تاريخ 

https://cutt.ly/Zwl2kB .2019 زيارة الرابط 30 مارس/آذار
37   معتز علي، مصدر سابق.

38   معتز علي، مصدر سابق.

https://cutt.ly/Zwl2kB


26
ية

يم
قل

ب إ
ــر

ح
ى 

 إل
ول

ح
 يت

ل
ه

ذ 
فو

الن
ع 

صرا
  | 

مر
ح

الأ
ر 

ح
لب

ا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

ســليم الأول عــام 1571، وأصبحــت حينهــا مقــراً لحاكــم مديريــة الحبشــة العثمانيــة، وملتقــى 
لحــكام المقاطعــات والقــادة العســكرين العثمانيــن، ومركــزاً حكمــوا منــه قــروناً طويلــة مســاحات 

شاســعة في أفريقيــا39.

ولم يقتصــر دور الجزيــرة علــى الجانــب العســكري في ذلــك الوقــت، بــل تمكنــت- بفضــل 
موقعهــا الاســراتيجي- مــن العمــل كمركــز للتبــادل التجــاري بــن الهنــد وجزيــرة العــرب، وعملــت 
كنقطة ربط حيوية في طريق الحجاج القادمن من شــرق آســيا لأداء الفريضة المقدســة، حن 

اســتخدمت كمحطــة عبــور إلى جــدة علــى الضفــة الأخــرى مــن البحــر الأحمــر40.

ورغــم إعــان أردوغــان في زيارتــه أن الهــدف الأساســي مــن هــذه الــزيارة هــو تمتــن العاقــات 
الاقتصادية، وإعادة ترميم الجزيرة لأهداف ســياحية وثقافية، لم تخف حالة التوجس الإقليمي 

مــن تلــك الــزيارة بســبب الملحــق الســري لاتفاقيــة الــذي لم يعلــن أي شــيء حولــه41.

تعــززت تلــك المخــاوف والتكهنــات حــول حقيقــة الــدور الركــي في المنطقــة بعــد زيارة وزيــر 
الدفــاع الركــي للجزيــرة في أواخــر 2018، وحينهــا عمــد إلى إنشــاء قاعــدة عســكرية في الجزيــرة 
لتأمــن المصــالح الركيــة، ولحمايــة الســودان مــن الغــارات الجويــة الإســرائيلية المتكــررة مــن القاعــدة 
الطائــرات الإســرائيلية  العســكرية الإســرائيلية في أرخبيــل دهلــك الإريــري، حيــث قصفــت 
الســودان في عامــي 2012 و2015، تحــت زعــم ضــرب مخــازن ســاح لحمــاس في الخرطــوم.

مــن جانــب آخــر تم توقيــع عقــد لإنشــاء أكــبر مطــار في أفريقيــا في الخرطــوم مقابــل حــق 
الإدارة مــدة 30 عامــاً، في إطــار خطــط الحكومــة الركيــة لاقتحــام الســوق الأفريقيــة في مجــال 

الخدمــات الجويــة والبحريــة42.

يفســر مراقبــون التقــارب الركــي الســوداني بســعي الســودان لمحاولــة كســر حالــة الجمــود والعــزل 

39 Mohammed Amin, Suakin: ‘Forgotten’ Sudanese island becomes focus for Red Sea rivalries, middle 
east eye, )18 March 2018(, reached on 30 Mar 2019. https://cutt.ly/dwl2xo
40   محمد السعيد، مباغتة في الخاصرة.. أردوغان وتقويض نفوذ أبوظي بالبحر الأحمر، ميدان، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/

https://cutt.ly/Mwl2b5 .2019 آذار
41   محمد النجار، مصدر سابق.

42   نفس المصدر.

https://www.middleeasteye.net/users/mohammed-amin
https://cutt.ly/dwl2xo
https://cutt.ly/Mwl2b5
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الــي تســببت بهــا العقــوبات الأمريكيــة، إذ تقــرأ الخطــوات الــي اتخذهــا الســودان في توجهــه 
نحــو موســكو ثم تركيــا بأنهــا محاولــة للبحــث عــن مصالحــه خــارج مربعــات العاقــات التقليديــة، 
خصوصــاً بعــد تأزم عاقتــه بالســعودية عقــب اعرافهــا عمليــاً مــن خــال توقيــع اتفاقيــة ترســيم 
الحــدود المصريــة الســعودية والــي ضمــت إلى الحــدود المصريــة إقليــم حايــب. وهــذا مــا يــدل عــن 
تشــكل »خريطــة جديــدة للتحالفــات في المنطقــة، عنوانهــا الخــروج مــن دائــرة الابتــزاز السياســي 

إلى المصــالح المشــركة«43.

وبعيــداً عــن الجــدل المحتــدم حــول الأهــداف الاقتصاديــة والأمنيــة الــي تحــرك الدوافــع الركيــة 
في وجودهــا في منطقــة البحــر الأحمــر، لا يمكــن إغفــال حقيقــة أن هــذا ســيكون لــه وزنــه في 

الصــراع المحتــدم بشــقه الأمــي والاقتصــادي في المنطقــة.

تبرز نقاط قوة الحضور الركي في منطقة البحر الأحمر فيما يأتي:

1- التفــوق الاقتصــادي والخــبرة الأمنيــة العاليــة؛ فالوجــود الركــي- وإن كان جديــداً علــى 
منطقــة البحــر الأحمــر- قــديم؛ مــن خــال العاقــات الاجتماعيــة والتاريخيــة الــي ربطتــه بالمنطقــة 

خــال الحكــم العثمــاني.

2- وجــود هــدف إقليمــي واضــح؛ فمنــذ صعــود حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم في 2002 
توجهــت أنظــار تركيــا إلى عمقهــا الاســراتيجي المتمثــل في عاقاتهــا التاريخيــة والاجتماعيــة 
بمنطقــة الشــرق الأوســط، وهــو مــا يدفعهــا لأن تعمــق مــن حضورهــا في البحــر الأحمــر كمــا 

يقتضــي منطــق حمايــة المصــالح الاســراتيجية.

3- القــدرة علــى التأثــير مــن خــال عاقاتهــا الاقتصاديــة والأمنيــة المتعــددة؛ فهــي عضــو 
أساســي في الناتــو، كمــا أن لديهــا عاقــات اقتصاديــة وطيــدة بإيــران، فضــاً عــن عاقتهــا 
بالــولايات المتحــدة وإســرائيل، وهــو مــا يمكنهــا مــن تحقيــق الهــدف الإقليمــي الــذي تنطلــق منــه. 

بالمقابل تتلخص نقاط ضعفها في:

43   محمد النجار، مصدر سابق.
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1- خبرتها الضئيلة بالمكان إذا ما قورنت بإيران أو إسرائيل، كما أن التحديات الاقتصادية 
الي تواجهها تركيا حالياً ستنعكس بشكل كبير على حجم تأثيرها في المنطقة. 

2- المخــاوف الإقليميــة والدوليــة تجــاه التوســعات الركيــة في المنطقــة، إذ ينظــر إليهــا علــى أنهــا 
امتــداد للإمبراطوريــة العثمانيــة، الــي تعدهــا بعــض دول الشــرق الأوســط تهديــداً وجــودياً وأمنيــاً 

ينبغــي الحــذر منــه.

3- الوجــود العســكري الجديــد في منطقــة البحــر الأحمــر، إذ علــى الرغــم مــن وجودهــا في 
الصومــال منــذ 2011، لم تتخــذ تركيــا خطــوة بنــاء قاعــدة عســكرية محــددة المامــح إلا عــام 
2017 في جزيــرة ســواكن الســودانية، ومــن هنــا فعلــى الرغــم مــن التوفــق العســكري والأمــي 

الــذي تتمتــع بــه تركيــا، ســتجد صعوبــة نســبية في تحريــك مصالحهــا في البحــر الأحمــر؛ نظــراً لأنهــا 
محاطــة بشــبكة مــن العــداوات والتنافســات الإقليميــة والدوليــة.

لكــن بشــكل عــام؛ تمكنــت تركيــا- نظــراً إلى انطاقهــا مــن هــدف إقليمــي وسياســة واضحــة- 
مــن أخــذ حيــز مهــم في البحــر الأحمــر، متمثــاً بجزيــرة )ســواكن( الســودانية. بالتأكيــد لــن يكــون 
التأثــير الركــي في المنطقــة مقتصــراً علــى البعــد الاقتصــادي كمــا أعلــن، بــل ســيكون لــه تأثيراتــه 

الأمنيــة والسياســية الكبــيرة نظــراً للخــبرة الركيــة الطويلــة في المجالــن.

التنافس الدولي ومخاطر الحرب في البحر الأحمر
يتضــح أن الخــط الســاحلي الــذي يجمــع دولًا متجــاورة يضــم في نفــس الوقــت صراعــات 
البحــر  الااســتقرار في منطقــة  بــذرة  سياســية وأيديولوجيــة متباينــة تعســكر الجغرافيــا وتــزرع 
الأحمــر ككل. وعلــى الرغــم مــن تعقــد المشــهد بســبب كثــرة الفاعلــن الخارجيــن مــن مســتوى 
دولي وإقليمــي، إضافــة إلى الفاعلــن الداخليــن في المنطقــة، يمكــن أن تتضــح الصــورة بتتبــع 

خارطــة التحــديات والمصــالح الــي تحــرك كل قــوة في ســعيها لتمديــد وجودهــا في المنطقــة.

علــى المســتوى الــدولي في منطقــة البحــر الأحمــر يأتي الــدور الأمريكــي بصفتــه فاعــاً رئيســياً 
في المشــهد، وتأتي الدوافــع الأمنيــة بصفتهــا أســباباً أساســية في وجــوده في أكــبر قاعــدة لــه في 
جيبــوتي، والــي توســعت أكثــر بعــد افتتــاح الصــن أول قاعــدة عســكرية لهــا في جيبــوتي أيضــاً. 
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وتنطلــق الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في اســراتيجيتها في البحــر الأحمــر مــن قاعــدة تأمــن 
مصالحهــا في الشــرق الأوســط مــن خــال الســعي لاســتقرار هــذه المنطقــة الســاخنة. كمــا أثــر 
بشــكل كبــير ظهــور الحــركات الراديكاليــة في بعــض البلــدان العربيــة، إضافــة إلى تصاعــد التوتــر 
الأمــي في أمريــكا بعــد أحــداث 11 ســبتمبر، وظهــور القاعــدة وداعــش، وقبــل ذلــك ســعيها 
لتحقيــق أمــن إســرائيل بصفتهــا حليفهــا الأهــم في المنطقــة. كل هــذه الأســباب كانــت المســوغ 

للوجــود الأمــي للــولايات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة مــن خــال قاعدتهــا العســكرية44.

وعلــى عكــس منطــق التهديــدات الــي تحــرك الدوافــع الأمريكيــة في المنطقــة، تنطلــق كل مــن 
الصــن وروســيا مــن منطــق الفرصــة الــي تتيحهــا هشاشــة إقليــم البحــر الأحمــر مــن جهــة، إضافــة 
إلى حالــة التنافــس القائمــة في تلــك المنطقــة، مــن جهــة أخــرى. وبشــكل غــير متوقــع افتتحــت 
الصــن أول قاعــدة عســكرية لهــا في القــارة الســمراء في جيبــوتي، وهــو مــا يخالــف سياســة )الحــزام 
والطريــق( الــي تتبعهــا الصــن ضمــن توســيع حدودهــا الناعمــة مــع الــدول الــي تحمــل لهــا مصــالح 
اقتصاديــة. وعلــى الرغــم مــن إشــارة الصــن إلى طبيعــة القاعــدة العســكرية، واقتصارهــا علــى 
تقديمهــا للخدمــات اللوجســتية، تنظــر كل مــن الــولايات المتحــدة واليــابان بعــن الريبــة والحــذر 

لمثــل هــذه الانتقالــة النوعيــة في السياســة الخارجيــة للصــن45.

وعلــى المســتوى الإقليمــي يمكــن التمييــز بــن دوريــن أساســين؛ دور القــوى الإقليميــة مــن 
القــوى الإقليميــة مــن داخــل  البحــر الأحمــر كالــدور الإيــراني والركــي، ودور  خــارج منطقــة 
المنطقــة كالــدور الخليجــي والإســرائيلي. تنطلــق معظــم القــوى الإقليميــة مــن خــارج منطقــة البحــر 
الأحمــر- إضافــة إلى إســرائيل- مــن منطــق التهديــدات الأمنيــة، ورغــم أن تركيــا تحمــل طابعــاً 
اقتصــادياً واســتثمارياً في حضورهــا في المنطقــة، لكــن المشــهد الكلــي ينبــئ عــن أن الاحتشــاد 
العســكري لهــذه القــوى يعــبر عــن حالــة مــن التأهــب الأمــي والسياســي الــذي يعمــل علــى 
اقتنــاص الفــرص. في حــن أن دور دول المنطقــة ضعيــف للغايــة لســببن؛ الأول يرتبــط بهشاشــة 
الوضــع السياســي والأمــي لمنطقــة البحــر الأحمــر ككل، والســبب الآخــر يأتي مــن حقيقــة أن 

44  Anoushirawan Ehteshmi and Emma C. Murphy the international Politics of the Red Sea, )New York: 
The Taylor & Francis Group, 2011(, pp18-16.

45   أميرة عبد الحليم، مصدر سابق.



30
ية

يم
قل

ب إ
ــر

ح
ى 

 إل
ول

ح
 يت

ل
ه

ذ 
فو

الن
ع 

صرا
  | 

مر
ح

الأ
ر 

ح
لب

ا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

معظــم الــدول القويــة مــن داخــل الإقليــم تتحــرك بهــدف تحقيــق اســتقرار وأمــن أنظمتهــا الداخليــة 
وهــو هــدف أقــل مــن المســتوى الإقليمــي، ممــا يجعلهــا عرضــة لتصــارع مصــالح القــوى الدوليــة 

والأجنــدة الإقليميــة46.

مستقبل أمن منطقة البحر الأحمر
الدوليــة  القــوى  الشــرق الأوســط، وأمــام حشــد  القــوى في منطقــة  تــوازن  في ظــل غيــاب 
أمــن  اســتقرار  مســتوى  علــى  حقيقيــاً  أمنيــاً  تحــدياً  الأحمــر  البحــر  منطقــة  تواجــه  والإقليميــة 

الاســراتيجي. موقعهــا  لأهميــة  نظــراً  العالمــي؛  الأمــن  مســتوى  وعلــى  المنطقــة، 

وحــى تتضــح صــورة هــذه التحــديات وكيفيــة تفاعلهــا في المشــهد النهائــي ينبغــي أخــذ مجموعــة 
مــن العوامــل والاعتبــارات في الحســبان أثنــاء تحليــل مشــهد صــراع القــوى الإقليميــة والدوليــة في 

منطقــة البحــر الأحمــر.

هشاشــة الوضــع الأمــي والسياســي في المنطقــة يجعلهــا محــط أطمــاع للقــوى الإقليميــة والدوليــة 
علــى حــد ســواء. وعلــى الرغــم مــن اعتمــاد اقتصــاد بعــض دول البحــر الأحمــر علــى الميزانيــات 
المتحصلــة مــن تأجــير أراضيهــا للقواعــد العســكرية، تواجــه مــن خــال عمليــات التأجــير تلــك 
تهديــدات أمنيــة حقيقيــة بســبب نقــل الصراعــات الإقليميــة إليهــا، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
لا يمكــن أن تســتفيد هــذه الــدول حقــاً مــن تلــك الاســتثمارات مــا بقــي الوضــع السياســي 

والأمــي فيهــا هشــاً للغايــة.

غياب فاعل إقليمي من داخل المنطقة يزيد من حالة الاستقطاب الأمي الدولي والإقليمي، 
إذ إن معظــم دول منطقــة البحــر الأحمــر تتحــرك في نطــاق أهــداف محليــة ضيقــة تتلخــص في 
تحقيــق تــوازن اقتصــادي، أو اســتتباب أمــي وسياســي، ولا يرقــى أي منهــا لتحقيــق هــدف 
إقليمــي، وهــو مــا يجعلهــا جــزءاً مــن منظومــة أهــداف إقليميــة لا تســعى لاســتقرار أمــن منطقــة 
البحــر الأحمــر بقــدر مــا تســعى إلى تحقيــق مصالحهــا في المنطقــة. وبســبب افتقــاد الفاعلــن مــن 

46   أميرة عبد الحليم، التواجد الأجني في البحر الأحمر: زيادة المهددات والصراع المسلح قادم، آراء حول الخليج، تاريخ زيارة 
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دول البحــر الأحمــر القــدرة علــى تحقيــق التــوازن في عاقاتهــم مــع الــدول المتنازعــة في الإقليــم، 
تضعــف قدرتهــم علــى تحقيــق الاســتقرار في هــذا الإقليــم47.

افتقاد دول منطقة القرن الأفريقي لاســتقرار السياســي يجعلها عرضة لتبي مشــاكل إقليمية 
شــرق أوســطية لا تمــت لمصالحهــا بصلــة، ويتضــح ذلــك مــن خــال الاصطفــاف السياســي 
والأمــي الــذي حــدث عقــب الحــرب في اليمــن والأزمــة الخليجيــة؛ إذ عمــدت بعــض دول 
الخليــج إلى ربــط مســاعداتها لــدول أفريقيــة بتبــي مواقفهــا الأيديولوجيــة والسياســية ضــد إيــران 
أو قطــر أو تركيــا، في حــن عمــدت تركيــا وقطــر مــن خــال مســاعداتهما إلى تحييــد بعــض تلــك 

الــدول ضمــن الصــراع التنافســي بــن الأقطــاب الإقليميــة في المنطقــة48.

احتشــاد القواعــد العســكرية والتنافــس الاقتصــادي المحمــوم ليــس أســوأ مــا يحــدث في منطقــة 
البحــر الأحمــر، بــل المســاعدات اللوجســتية وتقــديم الســاح وتدريــب جيــوش بعــض دول 
منطقة البحر الأحمر -الي كانت إلى وقت قريب متصارعة- هو الأسوأ، إذ لا يضمن أحد 
انفــراط الســيطرة الدوليــة علــى الإقليــم، ومــن ثم اســتفادة هــذه الجيــوش مــن خبراتهــا التدريبيــة في 
شــن حــروب جديــدة علــى أعــداء الأمــس. وبســبب انعــدام وجــود قــوة إقليميــة كــبرى في إقليــم 
البحــر الأحمــر يمكنهــا احتــواء المواقــف أدى ذلــك إلى تصاعــد احتمــالات أن تطفــو الصراعــات 
بــن دول هــذا الإقليــم الفرعــي )اليمــن وإريــريا، إثيوبيــا والصومــال، إريــريا وإثيوبيــا، وإريــريا 

وجيبــوتي(، وكذلــك داخــل دولــه49.

تأثــير الفاعلــن الخارجيــن أكــبر في منطقــة البحــر الأحمــر، نظــراً لبعدهــم الجغــرافي عــن مناطــق 
التمــاس، ومــن ثم فــإن أمنهــم الداخلــي ليــس مهــدداً، علــى عكــس وضــع الــدول الــي داخــل 
منطقــة البحــر الأحمــر، فــأي تحــرك غــير مــوزون أو مــدروس قــد يــؤدي إلى عواقــب وخيمــة لا 

يمكــن تافيهــا.

ليــس مــن الســهولة التكهــن بمــا قــد يحــدث، خصوصــاً أن خارطــة التحالفــات القديمــة وإن 
47   نفس المصدر السابق.

48   ميدان، اشتباك على بوابة إفريقيا.. ماذا يريد الخليج وتركيا من القرن الإفريقي؟، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 

7wl2RY/https://cutt.ly .2019

49   أميرة عبد الحليم، التواجد الأجني في البحر الأحمر: زيادة المهددات والصراع المسلح قادم، مصدر سابق. 

https://cutt.ly/7wl2RY
https://cutt.ly/7wl2RY
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
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احتفظــت ببعــض أشــكالها تشــهد حالــة تغــير جــذري في بعــض الــدول، وكمــا صــرح خبــير 
الشــؤون الأفريقيــة آيــو جونســون، لوكالــة ســبوتنيك: »باتــت أفريقيــا نقطــة انطــاق لعــدد مــن 
الــدول الأجنبيــة، الــي تســعى لتعزيــز قدراتهــا العســكرية ضــد بعضهــا البعــض«50، هــذه الوجهــة 
ربمــا لــن تحتمــل كثــيراً التبايــن الأيديولوجــي والسياســي الــذي يعيــد رســم خرائطهــا، لأن أمــن 

منطقــة البحــر الأحمــر اليــوم بات علــى المحــك. 

يقــود البعــد الاســتثماري للقــوى الأجنبيــة في المنطقــة إلى الســيناريو الأول، والــذي يقتضــي 
وجــود تعــاون دولي في التنســيق الأمــي والتعــاون الاقتصــادي بمــا يعــود بالنفــع علــى القــوى 
الدوليــة والإقليميــة وعلــى دول منطقــة البحــر الأحمــر. ربمــا تعــزز حركــة الاســتثمار الكبــيرة الــي 
لم تشــهدها المنطقــة مســبقاً تحقــق هــذا الســيناريو، لكــن تصاعــد التنافــس الــدولي بــن أمريــكا 
الــي تشــهدها  التوتــرات الأمنيــة والسياســية والتحــركات الأيديولوجيــة  والصــن، إضافــة إلى 
منطقــة الشــرق الأوســط، يقــود إلى الســيناريو الثــاني، الــذي يشــير إلى أن حالــة التأهــب الأمــي 
المتمثلــة في تزايــد القواعــد العســكرية في منطقــة البحــر الأحمــر، ســتتحول بمــرور الوقــت إلى 
احتــكاكات مباشــرة ربمــا تتحــول إلى صــراع إقليمــي في مرحلــة مــا، ثم إلى صــراع دولي في وقــت 
لاحــق، وبهــذا قــد تشــهد الأيام القادمــة حالــة احتقــان أمــي في منطقــة البحــر الأحمــر، وهــو مــا 

يشــكل تهديــداً للأمــن الاقتصــادي، خصوصــاً في تجــارة النفــط51.

50   عربي 21، هل يتحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع إقليمي ودولي؟، )12/28/ 2017(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار 

https://cutt.ly/Xwl4VK .2019
51  SEAN JOYCE, Bursting at the Seas: Red Sea Naval Bases and Regional Stability, BROWN POLITICAL 
REVIEW, )JANUARY 2018  6(, reached on 30 Mar 2019. https://cutt.ly/kwl2Tg

https://cutt.ly/Xwl4VK
http://www.brownpoliticalreview.org/author/sjoyce/
http://www.brownpoliticalreview.org/
http://www.brownpoliticalreview.org/
http://www.brownpoliticalreview.org/2018/01/29800/
https://cutt.ly/kwl2Tg


33
ية

يم
قل

ب إ
ــر

ح
ى 

 إل
ول

ح
 يت

ل
ه

ذ 
فو

الن
ع 

صرا
  | 

مر
ح

الأ
ر 

ح
لب

ا
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m

المراجع
-  أجيه يونان جرجس، البحر الأحمر ومضايقه، القاهرة، مكتبة غريب، 1977.

 ،)2018/1/4( الأناضــول،  وكالــة  الأحمــر،  للبحــر  المصــري، خارطــة جديــدة  أحمــد    -
2MzUnFk/https://bit.ly  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط  زيارة  تاريــخ 

-  أمــيرة عبــد الحليــم، التواجــد الأجنــي في البحــر الأحمــر: زيادة المهــددات والصــراع المســلح 
https://cutt.ly/ .2019 قــادم، آراء حــول الخليــج، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار

Ewl2EO

-  أمــيرة عبــد الحليــم، القواعــد العســكرية في البحــر الأحمــر... تغــير موازيــن القــوى، مركــز 
 30 الرابــط  زيارة  تاريــخ   ،)2018/1/30( والاســراتيجية،  السياســية  للدراســات  الأهــرام 

https://cutt.ly/twlFQG  .2019 مــارس/آذار 

للدراســات،  الجزيــرة  مركــز  إفريقيــا،  في  الأمــن  ومعضلــة  تركيــا  شــافعي،  حســن  بــدر    -
https://cutt.ly/wwl2hu .2019 2015/12/12(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار(

-  جــان لــوك مارتينــو، جيبــوتي وخطــورة صفقــات القواعــد العســكرية، ترجمــة: ســيدي.م. 
ويدراوغــو، قــراءات إفريقيــة، )2019/1/23(، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار 2019. 

https://cutt.ly/MwlDgt

-  جمــال عبــد الرحمــن يســن رســتم، أمــن البـــــحر الأحـــمر في بيئــة إقليميــة ودوليــة متغــيرة، 
https://cutt. .2019 دراســات أفريقيــة، العــدد 49، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار

ly/PwlFpM

-  حســن عــادل، ســيد عبــد الله، بـــ9 قواعــد عســكرية.. مــن يفــرض ســيطرته علــى البحــر 
الأحمــر؟، موقــع أخبــار اليــوم، )2018/1/1(، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار 2019. 

https://cutt.ly/zwlFcA

-  زكــريا محمــد عبــد الله، أمــن البحــر الأحمــر والأمــن القومــي العــربي، مجلــة شــؤون عربيــة، 

https://bit.ly/2MzUnFk
https://bit.ly/2MzUnFk
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
https://cutt.ly/Ewl2EO
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=4383:2018-02-15-12-29-49&Itemid=172&option=com_content
https://cutt.ly/Ewl2EO
https://cutt.ly/twlFQG
https://cutt.ly/wwl2hu
https://cutt.ly/MwlDgt
https://cutt.ly/PwlFpM
https://cutt.ly/PwlFpM
https://cutt.ly/zwlFcA
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القاهــرة، العــدد 588، ديســمبر/كانون الأول 1996.

-  زيــك فيرتــن، منافســات علــى ســواحل البحــر الأحمــر: دول الخليــج تلعــب لعبــة خطــرة 
في القــرن الأفريقــي، مركــز بوكنجــز، )2019/1/15(، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار 

https://cutt.ly/WwlFDF  .2019

المياديــن،  الأحمــر،  للبحــر  الاســراتيجية  الأهميــة  هــي  مــا  محمــد،  محــروس  صــالح    -
https://cutt.ly/twlFsv .2019 2017/9/18(، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار(

-  صحيفــة يــي شــفق، خريطــة الصــراع علــى البحــر الأحمــر.. مــا لا نعرفــه عــن حشــد 
https://cutt.  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط  زيارة  تاريــخ   ،)2018/1/6( القــوى!، 

6wlFzR/ly

-  عبد الجليل زيد مرهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، دار النهار، بيروت.

-  عــربي 21، هــل يتحــول البحــر الأحمــر إلى بــؤرة صــراع إقليمــي ودولي؟، )12/28/ 
https://cutt.ly/Xwl4VK  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط  زيارة  تاريــخ   ،)2017

-  فاطمــة الصمــادي، في »هرمــز« والإقليــم: إيــران تســعى للمواجهــة أم لموازنــة التهديــد؟، 
الرابــط 30 مــارس/آذار 2019.  مركــز الجزيــرة للدراســات، )7/30/ 2018(، تاريــخ زيارة 

https://cutt.ly/Wwl0LG

-  محمــد الســعيد، “وميــض النــار« رقعــة الحــرب الســعودية الإيرانيــة في أفريقيــا، موقــع 
 https://cutt.ly/uwl0Vc  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط  زيارة  تاريــخ  ميــدان، 

-  محمــد الســعيد، مباغتــة في الخاصــرة.. أردوغــان وتقويــض نفــوذ أبوظــي بالبحــر الأحمــر، 
https://cutt.ly/Mwl2b5 .2019 ميــدان، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار

نــت،  الجزيــرة  موقــع  الأحمــر،  بالبحــر  ســر كــبرى  إســرائيل: كلمــة  النجــار،  محمــد    -
https://cutt.ly/  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط  زيارة  تاريــخ   ،)2017/12/27(

ewl02e

https://cutt.ly/WwlFDF
https://cutt.ly/twlFsv
https://cutt.ly/6wlFzR
https://cutt.ly/6wlFzR
https://cutt.ly/6wlFzR
https://cutt.ly/Xwl4VK
https://cutt.ly/Wwl0LG
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://soundcloud.com/midan_voice/d7qqv4br44dr
https://cutt.ly/uwl0Vc
https://cutt.ly/Mwl2b5
https://cutt.ly/ewl02e
https://cutt.ly/ewl02e
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-  محمــد النجــار، جزيــرة ســواكن.. تركيــا تشــعل الصــراع بالبحــر الأحمــر، الجزيــرة نــت، 
https://cutt.ly/awlDUe .2019 2017/12/26(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار(

-  محمــد كمــال عبــد الحميــد، أمــن الخليــج وأمــن البحــر الأحمــر قضيــة واحــدة، دار الهــال، 
القاهــرة، ســبتمبر/أيلول 1977.

-  محمــد يوســف الجعيلــي، دور مجلــس التعــاون الخليجــي وأمــن البحــر الأحمــر، مركــز الخليــج 
للأبحــاث، دبي، 2004.

-  محمــود سمــير الرنتيســي، الــدور الركــي في شــرق إفريقيــا: الدوافــع والمكاســب، مركــز الجزيــرة 
https://cutt. .2019 للدراســات، )2015/3/15(، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار

ly/Zwl2kB

-  مســفر بــن صــالح الغامــدي، النفــوذ الإيــراني في حــوض البحــر الأحمــر أهــداف ومعوقــات 
البقــاء في إقليــم حيــوي، المعهــد الــدولي للدراســات الإيرانيــة، )4/15/ 2018(، تاريــخ زيارة 

https://cutt.ly/Twl0DC .2019 الرابــط 30 مــارس/آذار

انتصــر أردوغــان؟،  البحــر الأحمــر.. كيــف  -  معتــز علــي، الصــراع الركــي الإمــاراتي في 
https:// .2019 مــدونات الجزيــرة، )2019/1/15(، تاريــخ زيارة الرابــط 30 مــارس/آذار

 2QNBocb/bit.ly

-  مــى عبــد الفتــاح، إريــريا.. بوابــة إيــران بعــد الســودان، موقــع الجزيــرة نــت، تاريــخ زيارة 
https://cutt.ly/Wwl01j  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط 

-  موســوعة الجزيــرة، أبــرز الموانــئ الاســراتيجية علــى البحــر الأحمــر، موقــع الجزيــرة نــت، 
https://cutt.ly/rwlFgX  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط  زيارة  تاريــخ 

-  موقــع الجزيــرة، تقريــر أممــي يؤكــد احتفــاظ القاعــدة وتنظيــم الدولــة بقدراتهمــا، الجزيــرة نــت، 
https://cutt.ly/YwlDS8 .2019 2017/8/11(، تاريخ زيارة الرابط 30 مارس/آذار(

-  ميــدان، اشــتباك علــى بوابــة إفريقيــا.. مــاذا يريــد الخليــج وتركيــا مــن القــرن الإفريقــي؟، 

https://cutt.ly/awlDUe
https://cutt.ly/Zwl2kB
https://cutt.ly/Zwl2kB
https://cutt.ly/Twl0DC
https://bit.ly/2QNBocb
https://bit.ly/2QNBocb
https://bit.ly/2QNBocb
https://cutt.ly/Wwl01j
https://cutt.ly/rwlFgX
https://cutt.ly/YwlDS8
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7wl2RY/https://cutt.ly  .2019 مــارس/آذار   30 الرابــط  زيارة  تاريــخ 

القاهــرة،   ،54 عــدد  الدوليــة(،  )السياســة  الأحمــر  البحــر  ملــف  أحمــد حلمــي،  نبيــل    -
.1978 الأول  أكتوبر/تشــرين 

-  ياســر محجــوب الحســن، تركيــا.. تفخيــخ صــراع البحــر الأحمــر، الجزيــرة نــت، تاريــخ زيارة 
https://cutt.ly/dwlDnU .2019 الرابــط 30 مــارس/آذار

-  Anoushirawan Ehteshmi and Emma C. Murphy the international 
Politics of the Red Sea, )New York: The Taylor & Francis Group, 2011(.

-  Mohammed Amin, Suakin: ‘Forgotten’ Sudanese island becomes 
focus for Red Sea rivalries, middle east eye, )18 March 2018(, reached on 
30 Mar 2019. https://cutt.ly/dwl2xo

-  SEAN JOYCE, Bursting at the Seas: Red Sea Naval Bases and Regional 
Stability, BROWN POLITICAL REVIEW, )6 JANUARY 2018(, reached on 30 
Mar 2019. https://cutt.ly/kwl2Tg

-  Stratfor, Iran: A Naval Deployment and the Houthi Rebellion, )16 Nov 
2009(, reached on 30 Mar 2019. https://cutt.ly/qwl0Xw

-  Turkey-Africa Relation, Turkey foreign ministry website https://cutt.
ly/Fwl2fe

https://cutt.ly/7wl2RY
https://cutt.ly/7wl2RY
https://cutt.ly/dwlDnU
https://www.middleeasteye.net/users/mohammed-amin
https://cutt.ly/dwl2xo
http://www.brownpoliticalreview.org/author/sjoyce/
http://www.brownpoliticalreview.org/
http://www.brownpoliticalreview.org/2018/01/29800/
https://cutt.ly/kwl2Tg
https://cutt.ly/qwl0Xw
https://cutt.ly/Fwl2fe
https://cutt.ly/Fwl2fe


مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والم�ص��تقبلية، وي�ص��اهم في �صناع��ة الوعي وتعزيزه 
واإ�صاعته من خلال اإقامة الفعاليات والندوات ون�صرها عبر تكنولوجيا الت�صال، اإ�صهاماً منه في �صناعة 

الوعي وتعزيزه واإثراء التفكر المبني على منهج علمي �صليم

الر�صالة
الم�صاهمة في رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صتراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام في ن�صر الوعي الثقافي.

-  قيا�س الراأي العام اإقليمياً ودولياً تجاه ق�صايا محددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية الم�صتجدة.

-  مواكبة المتغرات العالمية والعربية، من خلال اإعداد الأبحاث وتقديم ال�صت�صارات.

الو�صائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع المراكز والموؤ�ص�صات البحثية العربية والعالمية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة المتنوع��ة بم��ا يوؤ�ص��ل ل�صروري��ات التعاي���س ال�ص��لمي، والم�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة الموؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثين المتميزين. 



مجالت العمل
تتنوع مجالت العمل في المركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم المرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق المنهجية العلمي��ة في مجالت تخ�ص�س 
المركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.
- الدرا�صات المتخ�ص�صة في التيارات الإ�صلامية والفكرية.

-الدرا�صات الح�صارية والتنموية. 
- درا�صات الفكر الإ�صلامي. 

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى المرك��ز لتق��ديم ال�صت�ص��ارات والحل��ول في مج��الت اهتم��ام المرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خلال قيا�س الراأي العام تجاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د المهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي مُح��ترف ومُتع��دِّ

الن�صر:   .3

ي�صهم المركز في ن�صر الدرا�صات والأبحاث عبر و�صائل الن�صر المتنوعة.

ع�صوية المركز في المنظمات العالمية:
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